
 
  

  ديث الجساسـة ـة لحــدراس
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١

  خلاصة البحث

حدیث الجساسة، وبیان ما فیه من العلل فـي الإسـناد والمـتن، التـي دعـت البخـاري  البحث دراسة في

إلــى تركــه وعــدم تخریجــه لــه فــي صــحیحه، وتخــریج مــا یعارضــه وهــو حــدیث ابــن صــیاد، ودراســة متابعاتــه 

وشواهده، وبیان الأدلة النقلیة والعقلیة التي تعارضه، حتى حكم بعض المتقدمین وبعض المعاصرین بغرابة 

  سناده، ونكارة متنه.إ
  

  المقدمة 

  الحمد الله رب العالمین وصلى االله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعین وبعد:

في شأن الدجال وقصة  ، وهو حدیثهافاطمة بنت قیس ومتنهفهذه دراسة حدیثیة نقدیة لإسناد حدیث 

أنكر متنه بعض العلماء المعاصرینقد و  ،الجساسة
)١(

وقد وصفه بالغرابة  خاري له،، واحتج بعدم تخریج الب

(سلك  :بن حجرولعله لهذا السبب لم یخرج البخاري حدیث فاطمة هذا في صحیحه قال ابعض المتقدمین، 

ولم یخرج حدیث فاطمة بنت  ،البخاري مسلك الترجیح فاقتصر على حدیث جابر عن عمر في ابن صیاد

 هریرة أبو قیس بنت فاطمة مع رواه فقد لككذ ولیس ،فرد غریب نهأ بعضهم توهم وقد، قیس في قصة تمیم

.)وجابر وعائشة
)٢(

  

ما في ألفاظه من اختلاف، وبیان وجه بیان جمع طرقه، وتخریجها ودراسة إسناده ومتنه، و  ناسب ذلكف

وكشف علله التي حدت البخاري لعدم تخریجه وعدم  وذكر الأدلة التي تعارضه،النكارة فیها إن كان ثم نكارة، 

  في صحیحه.  التبویب له

   - هذه الدراسة إلى: تم تقسیمهذا وقد 

  .ات حدیث الشعبي عن فاطمةالمبحث الأول: تخریج روای -١

 دراسة طرق حدیث الشعبي بحسب شهرتها. المبحث الثاني: -٢

  في بیان طبقات أصحاب الشعبي. المبحث الثالث: -٣

  : في المتابعات لروایة الشعبي.رابعالمبحث ال -٤

  لشواهد لحدیث فاطمة.ا ذكر : فيخامسالمبحث ال -٥

  من اختلاف. هما في ألفاظبیان  : فيسادسالمبحث ال -٦

 .ذكر الأدلة التي تعارضه: ابعالمبحث الس -٧

  . ثم خاتمة البحث والنتائج
  

 ـــــــــــــــــ

ینكر متن  –رحمه االله تعالى  –عثیمین سمعت الشیخ محمد بن ،وقد  ١٩/٩٧الحدیث أنكر صحته رشید رضا في المنار  )١(

، وأنه یعارض ما هو أصح منه، وانظر مجموع ،ویذكر عن شیخه السعدي أنه ینكره كذلكویشك في صحته الحدیث هذا

  .١٤٨فتاواه قسم العقیدة سؤال رقم 

  ١٣/٤٠٥فتح الباري ) ٢(



 
 

٢

  المبحث الأول

  ریج روایات حدیث الشعبي عن فاطمةتخ

عبد الوارث،  سیاق الإمام مسلم لحدیث فاطمة في صحیحه: قال (حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن

وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد (واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد)، حدثنا أبي عن جدي، عن 

الحسین بن ذكوان، حدثنا ابن بریدة، حدثني عامر بن شراحیل الشعبي، شعب همدان، أنه سأل فاطمة بنت 

 یني حدیثاً سمعتیه من رسول االله قیس، أخت الضحاك بن قیس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدث

لا تسندیه إلى أحد غیره. فقالت: لئن شئت لأفعلن، فقال لها: أجل حدثیني. فقالت: نكحت ابن المغیرة، وهو 

فلما تأیمت خطبني عبد الرحمن بن  من خیار شباب قریش یومئذ فأصیب في أول الجهاد مع رسول االله 

على مولاه أسامة بن زید، وكنت قد حدثت  طبني رسول االله ، وخعوف في نفر من أصحاب رسول االله 

قلت: أمري بیدك. فأنكحني من  قال: ((من أحبني فلیحب أسامة)) فلما كلمني رسول االله  أن رسول االله 

شئت. فقال: ((انتقلي إلى أم شریك)) وأم شریك امرأة غنیة من الأنصار عظیمة النفقة في سبیل االله، ینزل 

فان، فقلت: سأفعل. فقال: ((لا تفعلي. إن أم شریك امرأة كثیرة الضیفان فإني أكره أن یسقط عنك علیها الضی

خمارك، أو ینكشف الثوب عن ساقیك، فیرى القوم منك بعض ما تكرهین، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد االله 

) فلما انقضت عدتي بن عمر بن مكتوم)) (وهو رجل من بني فهر، فهر قریش وهو من البطن الذي هي منه

ینادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصلیت مع رسول  سمعت نداء المنادي، منادي رسول االله 

صلاته، جلس على المنبر  فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول االله  االله 

جمعتكم؟)) قالوا: االله ورسوله أعلم.  وهو یضحك فقال: ((لیلزم كل إنسان مصلاه))، ثم قال: ((أتدرون لم

قال: ((إني واالله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تمیماً الداري كان رجلاً نصرانیاً، فجاء فبایع 

وأسلم، وحدثني حدیثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسیح الدجال. حدثني أنه ركب في سفینة بحریة مع 

، فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثم أرفؤا إلى جزیرة في البحر حتى مغرب ثلاثین رجلاً من لخم وجذام

الشمس، فجلسوا في أقرب السفینة، فدخلوا الجزیرة فلقیتهم دابة أهلب كثیر الشعر، لا یدرون ما قبله من دبره 

ا القوم انطلقوا إلى من كثرة الشعر، فقالوا: ویلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أیه

هذا الرجل في الدیر فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شیطانة، قال 

فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدیر فإذا فیه أعظم إنسان رأیناه قط خلقاً، وأشده وثاقاً، مجموعة یداه إلى عنقه، 

قلنا: ویلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم ؟ قالوا:  ما بین ركبتیه إلى كعبیه بالحدید ؟

نحن أناس من العرب ركبنا في سفینة بحریة فصادفنا البحر حین اغتلم، فلعب بنا الموج شهراً، ثم أرفأنا إلى 

 بله من دبره منجزیرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزیرة، فلقیتنا دابة أهلب كثیر الشعر، لا یدرى ما ق

؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في كثرة الشعر، فقلنا: ویلك ما أنت

الدیر، فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إلیك سراعاً وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شیطانة. فقال: أخبروني 

؟ قال: أسألكم عن نخلها هل یثمر ؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه بربیسان. قلنا: عن أي شأنها تستخعن نخل 



 
 

٣

؟ قالوا: شأنها تستخبر ؟ قال: هل فیها ماءیوشك أن لا تثمر. قال: أخبرني عن بحیرة الطبریة. قلنا: عن أي 

هي كثیرة الماء. قال: أما إن ماءها یوشك أن یذهب. قال: أخبروني عن عین زغر. قالوا: عن أي شأنها 

خبر. قال: هل في العین ماء؟ وهل یزرع أهلها بماء العین ؟ قلنا له: نعم. هي كثیرة الماء وأهلها یزرعون تست

من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأمیین ما فعل ؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل یثرب. قال: أقاتله العرب ؟ 

ه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان قال: نعم. قال: كیف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من یلی

ذلك ؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خیر لهم أن یطیعوه، وأني مخبركم عني، إني أنا المسیح، وإني أوشك أن 

یؤذن لي في الخروج فأخرج فأسیر في الأرض فلا أدع قریة إلا هبطتها في أربعین لیلة غیر مكة وطیبة. 

ا أردت أن أدخل واحدة، أو واحداً منها استقبلني ملك بیده السیف صلتاً فهما محرمتان علي كلتاهما، كلم

وطعن بمخصرته في  یصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة یحرسونها. قالت: قال رسول االله 

المنبر ((هذه طیبة. هذه طیبة. هذه طیبة )) یعني المدینة ((ألا هل كنت حدثتكم ذلك )) فقال الناس: نعم. 

نه أعجبني حدیث تمیم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدینة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر ((فإ

الیمن، لا بل من قبل المشرق ما هو. من قبل المشرق ما هو. من قبل المشرق ما هو )) وأومأ بیده إلى 

  . المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول االله 

حدثنا خالد بن الحارث الهجیمي، أبو عثمان حدثنا قرة، حدثنا سیار أبو  ـ حدثنا یحیى بن حبیب الحارثي،

الحكم، حدثنا الشعبي قال: دخلنا على فاطمة بنت قیس فأتحفتنا برطب یقال له رطب ابن طاب، وأسقتنا 

ي أن اعتد ف سویق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثاً أین تعتد ؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثاً، فأذن لي النبي 

أهلي. قالت فنودي في الناس: إن الصلاة جامعة، قالت: فانطلقت فیمن انطلق من الناس، قالت: فكنت في 

وهو على المنبر یخطب  الصف المقدم من النساء وهو یلي المؤخر من الرجال، قالت: فسمعت النبي 

، ت: كأنما انظر إلى النبي فقال: ((إن بني عم لتمیم الداري ركبوا في البحر)) وساق الحدیث وزاد فیه: قال

  وأهوى بمخصرته إلى الأرض، وقال: ((هذه طیبة)) یعن المدینة.

ـ وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان النوفلي. قالا: حدثنا وهب بن جریر. حدثنا أبي. 

تمیم   قال: سمعت غیلان بن جریر یحدث عن الشعبي، عن فاطمة بنت قیس، قالت: قدم على رسول االله

أنه ركب البحر، فتاهت به سفینته فسقط إلى جزیرة، فخرج إلیها یلتمس الماء،  الداري فأخبر رسول االله 

فالتقى إنساناً یجره شعره، واقتص الحدیث. وقال فیه، ثم قال: أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت 

  هم قال: ((هذه طیبة وذاك الدجال)).إلى الناس فحدث البلاد كلها غیر طیبة، فأخرجه رسول االله 

ـ حدثني أبو بكر ابن إسحاق، حدثنا یحیى بن بكیر، حدثنا المغیرة (یعني الحزامي ) عن أبي الزناد، عن 

قعد على المنبر فقال: ((یا أیها الناس حدثني تمیم الداري أن  الشعبي عن فاطمة بن قیس، أن رسول االله 



 
 

٤

في سفینة لهم فانكسرت بهم، فركب بعضهم على لوح من ألواح السفینة أناساً من قومه كانوا في البحر 

فخرجوا إلى جزیرة في البحر)) وساق الحدیث.
)١(     

  تخریج طرق الحدیث عن الشعبي : وقد رواه عن الشعبي كل من :
  

  : مجالد بن سعید عن الشعبي: وقد رواه عنه كل من : أولا

ديـ سفیان بن عیینة : رواه عنه الحمی ١  
، والطبراني. )٢(

)٣(     

ـ یحیى بن سعید القطان : رواه عنه أحمد ٢  
)٤(

، والطبراني.
)٥(     

ابن أبي شیبة.إسحاق و ـ حماد بن أسامة : رواه عنه  ٣ 
)٦(

  

ـ علي بن مسهر : رواه عنه ابن أبي شیبة. ٤
)٧(

  

ـ إسماعیل بن أبي خالد : رواه أبو داود ٥
، وابن ماجه )٨(

)٩(
طرق عنه.، والآجري من 

)١٠(    

ـ زید بن أبي أنیسة : رواه الطبراني. ٦
)١١(     

  : داود بن أبي هند عن الشعبي :  ثانیا

رواه أحمد
)١٢(

، والنسائي
)١٣(

، وابن حبان
)١٤(

، والطبراني
)١٥(

  طرق عن حماد بن سلمة عنه. كلهم من 

  : عبد االله بن بریدة عن الشعبي:  ثالثا

 ـــــــــــــــــ

  .٢٩٤٢حدیث رقم  ٢٢٦٥ – ٤/٢٢٦١) ١(

  .١/١٧٨المسند ) ٢(

  .٤٠٣ – ٢٤/٣٨٥یر المعجم الكب) ٣(

   ٤١٦و  ٦/٣٧٣المسند ) ٤(

  .٤٠٣ – ٢٤/٣٨٥المعجم الكبیر ) ٥(

  .٧/٤٩٧ ،وابن أبي شیبة في المصنف٢٣٦٢مسند إسحاق بن راهویه ح رقم )٦(

  .٧/٥١٠ المصنف )٧(

  . ٤٣٢٦حدیث رقم  ٤/٥٠٠ السنن )٨(

  .٤٠٧٤حدیث رقم  ٢/١٣٥٤ السنن )٩(

  .٣٧٨ – ٣٧٦الشریعة ) ١٠(

  .٤٠٣ – ٢٤/٣٨٥لكبیر المعجم ا) ١١(

  .٤١٨و  ٤١٢و  ٦/٣٧٤المسند ) ١٢(

  .٤٢٥٨حدیث رقم  ٢/٤٨١السنن الكبرى) ١٣(

  .١٩٩ – ١٥/١٩٥الإحسان بترتیب صحیح بن حبان) ١٤(

  .٤٠٣ – ٢٤/٣٨٥المعجم الكبیر ) ١٥(



 
 

٥

رواه مسلم
وأبو داود )١(

)٢(
طریق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبیه عن حسین المعلم عن  ، كلاهما من

  عبد االله بن بریده.

  : قتادة عن الشعبي :  رابعا

الترمذيو  بن راهویه إسحاقرواه 
)٣(

  ، كلاهما من طریق معاذ بن هشام عن أبیه عن قتادة به.

  : عمران بن سلیمان عن الشعبي: خامسا

رواه ابن حبان
)٤(

  به. بن سلیمان القرقساني عن عیسى بن یونس عن عمرانمن طریق عبد الملك  ،

  : أبو الزناد عبد االله بن ذكوان : سادسا

رواه مسلم
)٥(

، والطبراني
)٦(

  من طریق  یحیى بن بكیر عن المغیرة الحزامي عن أبي الزناد به. ،

  : غیلان بن جریر عن الشعبي :  سابعا

رواه مسلم 
)٧(

، والطبراني
)٨(

  ب بن جریر عن أبیه جریر بن حازم عن غیلان به. ، كلاهما من طریق وه

  : سیار العنزي عن الشعبي : ثامنا

رواه مسلم
)٩(

، والطبراني
)١٠(

  ، من طریق خالد بن قرة عن سیار به.

عید حیث رواه عنه ستة من الحفاظ ومن خلال تخریج الحدیث یظهر مدى شهرته عن مجالد بن س

  ! كما سیأتي بیانه بل عامتها غرائب لم تشتهر عمن رووها الأثبات الثقات، بینما الروایات عن غیره

 ـــــــــــــــــ

  .٢٩٤٢حدیث رقم  ٢٢٦٥ – ٤/٢٢٦١الصحیح ) ١(

  .٤٣٢٧حدیث رقم  ٤/٥٠١السنن ) ٢(

  .٢٢٥٣حدیث رقم  ٤/٤٥٢، والترمذي في السنن ٢٣٦١ویه ح رقم مسند إسحاق بن راه) ٣(

  .١٥/١٩٧الإحسان بترتیب صحیح بن حبان) ٤(

  .٢٩٤٢حدیث رقم  ٢٢٦٥ – ٤/٢٢٦١الصحیح ) ٥(

  .٤٠٣ – ٢٤/٣٨٥المعجم الكبیر ) ٦(

  .٢٩٤٢حدیث رقم  ٢٢٦٥ – ٤/٢٢٦١الصحیح ) ٧(

  .٤٠٣ – ٢٤/٣٨٥المعجم الكبیر ) ٨(

  .٢٩٤٢حدیث رقم  ٢٢٦٥ – ٤/٢٢٦١الصحیح ) ٩(

  .٤٠٣ – ٢٤/٣٨٥المعجم الكبیر ) ١٠(



 
 

٦

  انيالمبحث الث

  بحسب شهرتها دراسة طرق حدیث الشعبي

   -: روایة مجالد بن سعید عن الشعبي:  أولا

فقد رواها عن مجالد ستة من الحفاظ والثقات الأثبات  ،وهي أشهر روایات هذا الحدیث على الإطلاق

  -وهم:

لد: كما عند أبي داود والطبراني والآجري من طرق عن المعتمر بن سلیمان، وعند إسماعیل بن أبي خا  -أ 

ابن ماجة من طریق عبد االله بن نمیر، وعند الآجري من طریق أبي شهاب، كلهم المعتمر وابن نمیر 

  وأبو شهاب عن إسماعیل عن مجالد عن الشعبي به.

كلاهما أحمد  طریق مسدد بن مسرهد ، یحیى بن سعید القطان: كما عند أحمد، وعند الطبراني من  -ب 

  ومسدد عن یحیى عن مجالد به.

  سفیان بن عیینة: كما في مسند الحمیدي عنه عن مجالد به، والرمادي عن سفیان كما في الطبراني.  - ج 

  حماد بن أسامة: كما في مصنف ابن أبي شیبة عنه عن مجالد به.  -د 

  عنه عن مجالد به. زید بن أبي أنیسة: كما عند الطبراني من طریق الرهاوي  - ه 

  علي بن مسهر: كما عند ابن أبي شیبة عنه عن مجالد به.  -و 

فالحدیث محفوظ مشهور عن مجالد عن الشعبي، رواه عنه ستة من الثقات، أربعة منهم من الأئمة 

الحفاظ، منهم اثنان من حفاظ الكوفة هما حماد بن أسامة، وإسماعیل بن أبي خالد الذي هو بإجماع أهل 

فظ أصحاب الشعبيالحدیث أح
)١(

، وأعلمهم بحدیثه وأرواهم له، والمقدم علیهم جمیعاً عند الاختلاف في 

  عن مجالد عن الشعبي!  إلا یروى هذا الحدیثلا ومع ذلك  حدیث الشعبي،

وكذا رواه عن مجالد یحیى بن سعید القطان إمام أهل البصرة وحافظها، والمتشدد في الروایة، وكان لا 

  لروایة هذا الحدیث عنه؟! ومع هذا اضطر ، ن مجالد لشدة ضعف مجالد عندهیحبذ الروایة ع

  وفیهم أیضا سفیان بن عیینة إمام أهل الحجاز وحافظهم؟! 

قبل أن یعرف  فاجتمع على روایة هذا الحدیث عن مجالد أئمة أهل الحدیث من الحجاز والبصرة والكوفة

  ؟!عن غیره

الذي جمع فیه فأوعى حتى  ـلم یرو هذا الحدیث في مصنفه وفة بل إن ابن أبي شیبة حافظ أهل الك

إلا من طریق مجالد مع أنه أورد مرویات كثیرة جداً في شأن  -ت مرویاته نحو أربعین ألف روایة بلغ

  الدجال؟!

 ـــــــــــــــــ

  .لث) انظر المبحث الثا١(



 
 

٧

الذي انتقى مسنده من سبعمائة  –وإمام أهل الحدیث في زمانه  ،وهذا أحمد حافظ العراق على الإطلاق

ومع ذلك یروي هذا الحدیث من   ،وكان یرى أحادیث مجالد شبه الحلم –تار أجودها ألف روایة فاخ

طریقه
)١(

  ؟!

 ،عنه یروي لا مهدي ابن وكان ،یضعفه سعید بن یحیى كان البخاري قالومجالد قال عنه في التهذیب (

 يء،ش منه فسين في قال مجالد سعید بن لیحیى قلت المدیني ابن وقال ،شیئا یراه لا حنبل بن أحمد وكان

 لیس وغیره أسامة أبي الأحداث عند مجالد حدیث یقول مهدي ابن سمعت القطان سنان بن أحمد وقال

 بن عمرو وقال، عمره آخر في حفظه تغیر نهإ یعني وهؤلاء وهشیم زید بن وحماد شعبة حدیث ولكن ،يءبش

 أبیه عن السیرة اكتب ریرج بن وهب إلى قال تذهب أین أصحابه لبعض یقول سعید بن یحیى سمعت علي

 االله عبد عن مسروق عن الشعبي عن كلها مجالد لي یجعلها أن شئت لو كثیرا كذبا تكتب قال ،مجالد عن

 وقال ،الناس احتمله وقد ،الناس یرفعه لا كثیرا حدیثا یرفع شيءب لیس أحمد عن طالب أبو وقال !فعل

 كان ،الحدیث واهي ضعیف معین ابن عن خیثمة أبى ابن وقال ،بحدیثه یحتج لا معین ابن عن الدوري

 ابن وقال .للضعف قال ؟یرفعه ولم قلت ،رفعه كله حدیثه مجالد لي یرفع أن أردت لو یقول سعید ابن یحیى

 ووثقه بالقوي لیس النسائي وقال ،الحدیث في بقوي مجالد ولیس ..لا قال بمجالد یحتج أبي سئل حاتم أبي

 غیر یرویه ما وعامة جابر غیر وعن صالحة أحادیث جابر عن شعبيال عن له عدي ابن وقال ،مرة

 .مقرون مسلم عند حدیثه الحجة ذي في ومائة وأربعین أربع سنة مات وغیره علي بن عمرو وقال ،محفوظة

 قال الساجي وقال ،به یعتبر لا مجالد الدارقطني وقال ،صدوق وهو فیه الناس تكلم سفیان بن یعقوب وقال

 الحدیث جائز العجلي وقال ،الحدیث في ضعیفا كان سعد ابن وقال، لصدقه حدیثه یحتمل ثنىالم بن محمد

 لا حبان ابن وقال ،صدوق البخاري وقال ،لقن إذ الحدیث في یلقن مجالد كان یقول سعید بن یحیى وكان

).به الاحتجاج یجوز
)٢(

   
  

  - ثانیا : روایة داود بن أبي هند عن الشعبي:

كما عند أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني من  حماد بن سلمة روایةعنه  المشهورةالروایة و 

  المشهور.الطریق طرق عن حماد عن داود به هذا هو 

وقد ضعف الأئمة حدیث حماد عن داود بن أبي هند
)٣(

. ولم یخرج البخاري عن حماد ولا عن داود بن 

  أبي هند شیئاً أصلاً.

 ـــــــــــــــــ

  .٢٧/٢١٩وتهذیب الكمال  ١١-٣/١٠) انظر أقوال الأئمة في مجالد في المجروحین ١(

  . ١٠/٣٧تهذیب التهذیب ) ٢(

  .٧٨٣ – ٢/٧٨٢وشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب  ٢١٨) انظر التمییز للإمام مسلم ٣(



 
 

٨

یث حماد إلا ما تابعه علیه الثقات، ولم یخرج عنه من روایته عن داود شیئاً كما لم یخرج مسلم من حد

تفرد به
)١(

  .، ولهذا لم یخرج هذا الإسناد في قصة تمیم الداري

كما عند الطبراني والرویاني. خالد الطحان عن داود به ه تابعهأن إلا
)٢(

   

ا رواه عنه معنعناً، وقد ذكر ابن حبان لیس في كلا الروایتین تصریح من داود بالسماع من الشعبي وإنمو 

أن داود روى عن أنس خمسة أحادیث لم یسمعها منه، وأنه كان یهم إذا حدث من حفظه
)٣(

، وذكر ابن حجر 

.أنه رأى أنس بن مالك، ونقل عن الأثرم عن أحمد أن داود كثیر الاضطراب والاختلاف
)٤(

  

منه فهذا هو التدلیس، وقد ذكره الدمیني في المرتبة  فإذا كان قد رأى أنساً وحدث عنه أحادیث لم یسمعها

الثانیة من المدلسین
)٥(

تصریح ثبوت ، ولعل مسلماً لم یخرج هذه الروایة لتفرد حماد به عن داود، أو لعدم 

  داود بالسماع من الشعبي.

  -ثالثا : روایة عبد االله بن بریدة عن الشعبي:

  يء عنده فیه!وأصح شوهي الأصل الذي قدمه مسلم في الباب 

إلا حسین المعلم ولا عن حسین إلا عبد الوارث بن سعید ولا عن عبد الوارث إلا  ابن بریدة ولم یروه عن

  عبد الصمد ؟! ابنه

  ومن طریق عبد الصمد رواه مسلم وأبو داود والطبراني. 

  وفي هذه الروایة علل :

  . عن أبیه فهي روایة غریبة لم تشتهر إلا عن عبد الصمدـ  ١

.قد رواه الطبراني عن حفص بن عمر الصباح عن عبد االله بن عمرو عن عبد الوارث بهو 
)٦(

   

.فقد قال عنه أبو أحمد الحاكم: حدث بغیر حدیث لم یتابع علیه ،متكلم فیههذا إلا أن الصباح 
)٧(

  

.وقال عنه الذهبي لیس بالمتقن
)٨(

  

 ـــــــــــــــــ

  .٢/٧٨٣) انظر شرح علل الترمذي ١(

  .١٥٢٩، ومسند الرویاني ح رقم ٢٤/٣٩٨) المعجم الكبیر ٢(

  .٦/٢٧٨) الثقات ٣(

  .٢٠٥ – ٣/٢٠٤) تهذیب التهذیب ٤(

  .٢٦٢) التدلیس في الحدیث رقم ٥(

  . ٢٤/٣٨٨) المعجم الكبیر ٦(

  .١/٥٦٦) میزان الإعتدال ٧(

  .١٣/٤٠٦) السیر ٨(



 
 

٩

ابن مندة ولم أجد من تابعه على روایته هذه إلا إبراهیم بن فهد عند
غیر أن ابن فهد متهم بالكذب  ،)١(

.وأحادیثه مناكیر وأمره مظلم
)٢(

  

 والصحیح أن هذه الطریق لا تكاد تثبت إلا عن عبد الصمد وعنه رواه الناس، ،فلا ینتفع بمتابعته

.وقد تكلم الأئمة في عبد الصمد فقال عنه أبو داود: (یحتمل التلقین) والحدیث حدیثه عن أبیه،
)٣(

   

.ل أبو حاتم: (صدوق صالح الحدیث)وقا
)٤(

  

.وقال عنه ابن قانع: (ثقة یخطىء)
)٥(

  

.وقال ابن معین: (یقول في كتبه حدثنا حدثنا، ولم یكن في كتابه حدثنا، رأیت كتابه فلم أر فیه: حدثنا)
)٦(

  

ل: (فلان أي أن في أصوله (فلان عن فلان) بالعنعنة إلا أنه عند الأداء یحملها كلها على التحدیث فیقو 

.ثنا فلان) لأنه لیس من أئمة هذا الفن ولا من الحفاظ المتقنین ولهذا قال عنه ابن حجر: (صدوق)
)٧(

  

كان ابن معین لا یعتد بمثل هذه الصیغة إلا إذا كانت من حافظ ثبت وأثبتها كذلك في كتابه عند قد و 

) فإن لم یكن في كتابه (حدثنا) وقال التحمل ولهذا قال: (لیس الحافظ عندنا إلا من كان في كتابه (حدثنا

(حدثنا) فلیس بشيء)
  وما ذلك إلا لكثرة الوهم وسبق اللسان إلى صیغة (حدثنا).  )٨(

فلذا لا یمكن الاحتجاج بقول عبد الصمد (حدثنا أبي قال سمعت حسیناً المعلم حدثنا عبد االله بن بریدة 

بن بریدة أو بین ابن بریدة والشعبي؛ لأنه لا وجود حدثنا الشعبي) على إثبات السماع بین حسین المعلم وا

وإنما أحادیثه معنعنة كما قال ابن  –على فرض وجود هذا الحدیث فیه  –لهذه الصیغة في أصل كتابه 

  معین. 

، فإذا كان عبد الصمد صدوقاً، ویحتمل التلقین، ویخطىء في حدیثه، وجب التحري في قبول ما انفرد به

ن، وعلى كل حال فالمتابعة  بن عمرو لولا أنه من روایة ابن الصباح عنه ولیس بالمتیوقد توبع من عبد االله

  . عن عبد الوارث بن سعید ترجح  ثبوته

فقد ذكره العقیلي في الضعفاء وقال عنه:  أیضا،متكلم فیه إلا أنه مع كونه ثقة كما أن حسیناً المعلم ـ  ٢

(مضطرب الحدیث)
)١(

: (فیه اضطراب) قوله عنه -وهو تلمیذه  - قطان وروى عن یحیى بن سعید ال ،
)٢(

 ،

 ـــــــــــــــــ

  .٢/٩٥٢) الإیمان ١(

  .١/٩٢ولسان المیزان  ١/١٨٦وتاریخ أصبهان  ١/٢٧٠) الكامل في الضعفاء ٢(

  .٩/ق٥) سؤلات الآجري ٣(

  .١٨/١٠٢) تهذیب الكمال ٤(

  .٦/٣٢٨) تهذیب التهذیب ٥(

  .١٨/١٠٢) انظر حاشیة تهذیب الكمال ٦(

  .٤٠٨٠) التقریب ٧(

  .١/٥٣) روایة ابن محرز ٨(



 
 

١٠

 البخاري أخرج وقد ضعیف العقیلي وقال اضطراب فیه یحیى قال(: وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال

).عنه ومسلم
)٣(

  

وكذا عبد االله بن بریدة متكلم فیه، فقد ذكره العقیلي في الضعفاء، وروى عن أحمد ما یدل على ضعفه ـ  ٣

.عنده
)٤(

وقد ذكر ابن حجر عن أحمد قوله: (أما سلیمان بن بریدة فلیس في نفسي منه شيء وأما عبد االله!  

ثم سكت)
)٥(

أیضاً: (ضعیف فیما یروي عن أبیه) قالو  .
(لم یسمعا من ونقل عن إبراهیم الحربي قوله: )٦(

.أبیهما وفیما روى عبد االله عن أبیه أحادیث منكرة)
)٧(

  

بي عبد االله: سمع عبد االله من أبیه؟ قال: ما أدري عامة ما یروى عن بریدة وقال الجوزجاني: (قلت لأ

عنه. وضعّف حدیثه)
)٨(

.  

فإذا ثبت ما قاله إبراهیم الحربي أنه لم یسمع من أبیه شیئاً فإن روایته عنه حینئذ تكون تدلیساً، إذ أنه لا 

هـ٦٣خلاف في أنه أدرك أباه وعاصره مدة طویلة، إذ توفي بریدة سنة 
)٩(

هـ، وتوفي ١٥، وولد عبد االله سنة 

هـ١١٥سنة 
)١٠(

، أي كان له عند وفاة أبیه نحو خمسین سنة تقریباً ففي شك أحمد وتردده في سماعه من أبیه 

  وصم له بالتدلیس إذ لم یحمل عنعنته عن أبیه على السماع. 

لعله لهذا السبب تحاشى ومن كان هذا حاله لا یحتج بما رواه إلا إذا صرح بالسماع ممن روى عنه، و 

.البخاري روایته عن أبیه فلم یخرج منها مع كثرتها إلا حدیثاً واحداً في المغازي
)١١(

  

 وقد سئل ،وعلى فرض ثبوته عن ابن بریدة فقد اضطرب في روایته لهذا الحدیث اضطرابا شدیدا - ٤

 بن بشیر وخالفه. فاطمة عن عمری بن یحیى عن بریدة بن االله عبد یرویه (: فقالهذا  هعن حدیث لدارقطنيا

  ـــــــــــــــــ
= 

  .٢/٣٣٩ وانظر تهذیب التهذیب ١/٢٥٠) الضعفاء ١(

  .١/٢٥٠) الضعفاء ٢(

  . ١/٢١٢الضعفاء والمتروكین ) ٣(

  .٢/٢٣٨) الضعفاء ٤(

  .٥٩٧) هدي الساري ٥(

  .٥٧٩) هدي الساري ٦(

  .٥٧٩) هدي الساري ٧(

  .٥/١٥٨) تهذیب التهذیب ٨(

  .١/٤٣٣) تهذیب التهذیب ٩(

  .١٥٨ – ٥/١٥٧) تهذیب التهذیب ١٠(

  .٩٤ – ٢/٧٧لأشراف وانظر تحفة ا ٤٣٥٠) صحیح البخاري رقم ١١(



 
 

١١

 عن فرواه المعلم حسین وخالفه، وسلم علیه االله صلى النبي عن أبیه عن بریدة بن االله عبد عن فرواه المهاجر

.)فاطمة عن الشعبي عن بریدة ابن
)١(

  

رواها ابن حبانوقد 
)٢(

عن هارون بن عیسى، عن الفضل بن موسى، عن عون بن كهمس، عن أبیه،  

  .عن فاطمة به بن بریدة، عن یحیى بن یعمر عن عبد االله

  واختلاف على راویه في روایته. ،في إسناده وغرابة ،فاجتمع في طریق ابن بریدة ضعف في بعض رواته

  روایة قتادة عن الشعبي:رابعا : 

  وفي هذه الطریق علل هي :

معاذ ومن طریقه رواه  لم یروها عن قتادة إلا هشام ولا عن هشام إلا ابنهغرابة في إسناده إذ  - ١

  الترمذي وقال: (غریب من حدیث قتادة) وهو كما قال.

ومعاذ متكلم فیه فقد قال عنه ابن معین: (لیس بذاك القوي) - ٢
)٣(

، وقال أیضاً: (لم یكن بالثقة إنما 

رغب فیه أصحاب الحدیث للإسناد ولیس عند الثقات الذین حدثوا عن هشام هذه الأحادیث)
)٤(

، أي التي 

  نفرد بروایتها معاذ عن أبیه عن قتادة دون باقي أصحاب هشام الحفاظ لحدیثه.ی

وقد سئل عنه أبو داود: أحجة هو؟ فقال: (أكره أن أقول شیئاً كان یحیى لا یرضاه .. وأظنه یحیى 

.القطان)
)٥(

  

د عن إمامین ولیس مثله من یقبل منه مثل هذا التفر  ،وهذا من الأحادیث التي تفرد بها عن أبیه عن قتادة

كبیرین اعتنى الحفاظ بجمع حدیثهما، بل لو تفرد هشام عن قتادة لعدّ حدیثه منكراً 
)٦(

حتى یتابع على روایته  ،

  تادة بحدیثه وحفظهم له كشعبه بن الحجاج ـلعنایة أصحاب ق

.وسعید بن أبي عروبة وهمام
)٧(

   

.وقد قال ابن حجر عن معاذ: (صدوق ربما وهم)
)٨(

  

وهي  ،ى فرض ثبوت الحدیث عن قتادة فإن فیه علة تمنع من الحكم له بالاتصال والصحةثم إنه علـ  ٣

.عنعنة قتادة وهو مشهور بالتدلیس وممن لا تقبل عنعنته
)١(

  

 ـــــــــــــــــ

  ٤٠٨٢العلل رقم ) ١(

  .٦٧٨٧) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان حدیث رقم ٢(

  .١٠/١٩٧) انظر تهذیب التهذیب ٣(

  .٥٨٤) روایة ابن محرز رقم ٤(

  .٣٦٠) سؤلات الآجري رقم ٥(

  .٢/٦٩٧) انظر شرح علل ابن رجب ٦(

  .٢/٦٩٤) انظر شرح علل ابن رجب ٧(

  .٦٧٤٢) التقریب ٨(



 
 

١٢

وقد قال الدار قطني في حدیث رواه قتادة عن الشعبي معنعناً: (لم یرفعه عن الشعبي غیر قتادة وقتادة 

مدلس لعله بلغه عنه)
)٢(

یحیى بن معین: (لم یسمع من الشعبي) بل قال ،
)٣(

وكذا قال البسوي: (لم یسمع  

.قتادة من الشعبي إنما أرسل عنه)
)٤(

  

ومعلوم أن مرسل قتادة من شر أنواع المرسل وأشده ضعفاً لأنه حافظ لا یكاد ینسى من حدثه فلا یسقط 

القطان یرى مراسیل قتادة شبه  ولهذا كان یحیى ،الواسطة إلا إذا كان لا یستجیز التصریح باسمه لضعفه

.الریح وأنها لا شيء
)٥(

  

إذ ربما بلغه الحدیث عن  ،لم تسلم من إرسال قتادة وتدلیسه ،فلو سلمت هذه الروایة من غلط معاذ ووهمه

مجالد لشهرته عنه فرواه عن الشعبي وأسقط اسم مجالد، فكیف وقد نص الأئمة على عدم سماعه أصلا من 

  !! الشعبي شیئا

  - سا: روایة غیلان بن جریر عن الشعبي:خام

  وفیها علل هي :

إلا جریر بن حازم، وعنه ابنه وهب بن جریر، وقد رواه  غیلان عن لم یروهاـ غرابة في الإسناد، إذ  ١

  مسلم من طریقین عن وهب عن أبیه عن غیلان.

عفان وابن مهدي  وهب متكلم فیه وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء وذكر كلامـ ضعف في الإسناد، ف ٢

فیه وساق له حدیثین أنكرهما
)٦(

، وكذا ذكره العقیلي في الضعفاء
)٧(

  . إلا أنه توبع على روایته كما سیأتي. 

فقد قال عنه أحمد: (كثیر الغلط)وأبوه جریر متكلم فیه أیضاً 
)٨(

وقال ابن حبان: (كان یخطىء لأن أكثر  

ما كان یحدث من حفظه)
)٩(

.عفاءوذكره العقیلي في الض 
)١٠(

  

عن حماد بن زید إنكاره علیه تصریحه بالسماع. عنعنة وتدلیس ، فقد روى العقیلي ـ ٣ 
)١١(

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  .٩٢انظر تعریف أهل التقدیس رقم ) ١(

  .٢٦٣) الإلزامات ٢(

  .٢/٤٨٤) التاریخ ٣(

  .٢/١٢٤) المعرفة ٤(

  .٩٧) انظر جامع التحصیل ٥(

  .٧/٦٨) الكامل في الضعفاء ٦(

  .٤/٣٢٤الضعفاء ) ٧(

  .٢/٧١) انظر تهذیب التهذیب ٨(

  .٦/١٤٥) الثقات ٩(

  .١/١٩٨الضعفاء) ١٠(

  .١/١٩٨الضعفاء) ١١(



 
 

١٣

وأبو الأشهب ، نا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلبوقال أحمد: (كان سجیة في جریر بن حازم یقول: حدث 

قال لعمرو بن تغلب)؟!! یقول: عن الحسن قال: بلغني أن النبي 
)١(

  

  .صریحه بالسماع بین غیلان والشعبيالحال هذه بتفلا ینتفع و 

وهو أیضاً مدلس 
)٢(

وقد قال في روایته هذه (سمعت غیلان یحدث عن الشعبي) ولیست هذه العبارة  

صریحة في سماع غیلان من الشعبي ولیست في قوة (غیلان عن الشعبي) أو (غیلان حدثنا الشعبي) بل 

اسطة أو بما بلغه عن الشعبي كأن یقول: (قال الشعبي) أو: تحتمل أن غیلان كان یحدث عن الشعبي بو 

ومما یؤكد ذلك أن الطبراني ،(بلغنا عن الشعبي) فكل ذلك یصدق علیه أنه كان یحدث عن الشعبي
)٣(

وابن  

مندة
)٤(

أخرجاه من طریق موسى بن إسماعیل عن جریر وفیه (سمعت غیلان یحدث عن الشعبي) مما یثیر  

صیغة التي یستخدمها دائماً وهي (حدثنا فلان حدثنا فلان) إلى مثل هذه العبارة الشك في عدوله عن ال

الموهمة التي تشعر بعدم اتصال السند فقد یكون نسي الواسطة التي ذكرها غیلان كما یحدث منه ذلك 

كثیراً 
)٥(

قد أو یكون قد دلسه وأسقط الواسطة قصداً لضعف هذه الواسطة، ف ،لكونه یحدث من حفظه ویخطىء 

روى أحمد عن وكیع وابن مهدي وعفان ثلاثتهم عن جریر قال سمعت أبا فروة قال حدثنا جار لنا عن شریح 

  إلخ.…القاضي 

فقال أي الأغضف حدثني أي جریر عن  .قال عفان: ثم ذكرت للأغضف حدیث جریر عن أبي فروة

؟!!! الحسن بن عمارة عن أبي فروة
)٦(

  

رجل كمثل الحسن بن عمارة المتروك لضعفهوهذا وهم فاحش، أو تدلیس شنیع عن 
)٧(

ولعله لهذا السبب  ،

  تجنب أحمد روایة جریر هذه مع أنها عند شیخه موسى بن إسماعیل. 

لا یمكن الاحتجاج بمثل هذه الصیغة ما دام قد ثبت أن جریراً یتساهل في استخدام عبارات یه فوعل

كما أنه مدلس أیضاً ویدلس عن مثل الحسن  ،نعنةالتحدیث ویصرح بالسماع فیما هو في الأصل مروي بالع

  بن عمارة.

وقد یعتذر لمسلم بأنه إنما أخرج هذه الروایة في المتابعات التي لا تخلو من ضعف
)١(

وإنما اعتمد على ، 

  روایة ابن بریدة.

 ـــــــــــــــــ

  .١/٢٦٧ایة عبد االله ) العلل رو ١(

  .٢/٧٢) انظر تهذیب التهذیب ٢(

  .٢٤/٤٠٢) المعجم الكبیر ٣(

  .٢/٩٥٥) الإیمان ٤(

  .٧٨٧ – ٢/٧٨٤وشرح علل الترمذي  ١٥٤) انظر جامع التحصیل ٥(

  .١/٢٠٠والضعفاء للعقیلي  ٣٤٠لات الأجري اوسؤ  ٢/٢٩١) العلل روایة عبد االله ٦(

  .١٢٦٤) انظر التقریب رقم ٧(



 
 

١٤

ثم إن جریراً من تلامیذ مجالد ویروي عنه السیرة
)٢(

كون سمع مما یدل على كثرة حدیثه عنه فلا یبعد أن ی 

.، فإن له أوهاماً عجیبة عن كثیر من شیوخهأو دلسه عنه هذا الحدیث منه فوهم على غیلان
)٣(

  

  - سادسا: روایة أبي الزناد عن الشعبي:

  :وفیها علل

لم یروها عنه إلا المغیرة الحزامي، ولا عن المغیرة إلا یحیى بن بكیر المصري، ـ غرابة في الإسناد، ف ١

والطبراني، ولم یستطع الطبراني مع جمعه للغرائب أن یجد متابعاً لیحیى بن بكیر أو  ومن طریقه رواه مسلم

  للحزامي عن أبي الزناد؟!

: (ضعیف) و (لیس بثقة)هوقد قال النسائي عن، ـ ضعف في ابن بكیر مع جلالته ٢
)٤(

، وقال أبو حاتم: 

(لا یحتج به)
)٥(

.، وقال یحیى بن معین فیه: (لیس بشيء)
)٦(

  

وروى عن ابن معین قوله فیه: (الحزامي  ،ذكره ابن عدي في الضعفاءمع كونه ثقة فقد لحزامي وشیخه ا

صاحب أبي الزناد لیس بشيء)
)٧(

وقال أیضاً: (ضعیف الحدیث) ،
)٨(

وقال النسائي: (لیس بالقوي) ،
)٩(

وقد ، 

  .لزنـاد ما لا یوافقه علیه الثقاتذكر ابن عدي أنه روى عن أبي ا

الحدیث منها إذ أنه تفرد بروایته عن أبي الزناد وهو من كبار علماء المدینة وحفاظهم ولا ریب أن هذا  

الذین اعتنى العلماء بجمع حدیثهم وله كثیر من التلامیذ
)١٠(

، ففي تفرد المغیرة بهذا الحدیث عنه ما یوهنه 

  .علیه بالحكم بالنكارة والردویقضي 

ن أبي فروة المدني یروي عن أبي الزناد عن الشعبي عن ومما یزید الشك في حدیثه هذا أن إسحاق ب ـ  ٣

  فاطمة بنت قیس قصة طلاقها وهو جزء من حدیث الشعبي هـذا عنها.

ولا یروي هذا الحدیث عن إسحاق إلا اللیث كما عند ابن ماجه
)١١(

.والطبراني 
)١(

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  .٢/٦٣٦نظر النكت ) ا١(

  .٢٧/٢٢٢) انظر تهذیب الكمال ٢(

  ٧٨٧-٢/٧٨٤) انظر شرح علل الترمذي ٣(

  .٣١/٤٠٣) انظر تهذیب الكمال ٤(

  .٩/١٦٥) الجرح والتعدیل ٥(

  .١١/٢٣٨) انظر تهذیب التهذیب ٦(

  .٦/٣٥٥) الكامل ٧(

  .١٧٩) روایة ابن محرز رقم ٨(

  .٢٨/٣٨٩) تهذیب الكمال ٩(

  .١٤/٤٨٠لكمال ) انظر تهذیب ا١٠(

  .٢٠٢٤) حدیث رقم ١١(



 
 

١٥

ن سعد كلاهما والحزامي وابن أبي فروة كلاهما مدني ومن طبقة واحدة؟! ویحیى بن بكیر واللیث ب

مصري؟! ویحیى من تلامیذ اللیث بن سعد وأكثر الناس روایة عنه؟! وإسحاق بن أبي فروة متروك لیس 

بثقة
)٢(

. وهو كثیر الحدیث روى عنه اللیث نسخة طویلة وعامة أحادیثه مناكیر لا یتابعه علیها أحد في 

.أسانیدها ولا متونها
)٣(

   

من إسحاق ودلسه عنه فرواه عن أبي الزناد معنعناً، فلم یصرح فالظاهر أن الحزامي تلقف هذا الحدیث 

  !اد لا عند مسلم ولا عند الطبرانيبالسماع من أبي الزن

محفوظ من روایة اللیث بن في قصة طلاقها فحدیث أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة  حال وعلى كل 

وهم فیه على الحزامي أو أن الحزامي  فإما أن یحیى بن بكیر ،سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد

  . وأسقط ابن أبي فروة من الإسناد دلسه

فالإسناد فیه ضعف من جهة الرواة، وعنعنة بین الحزامي وأبي الزناد، وغرابة من هذا الوجه إذ لا وعلیه 

  ولا یعرف هذا الحدیث عن أبي الزناد من وجه تقوم به الحجة. ،ولا للحزامي ،متابع لیحیى

  الأصول.في ر عن مسلم بأنه أورده في المتابعات لا ویعتذ 

  سابعا: روایة سیار العنـزي عن الشعبي:

   - ولم یروها عنه إلا قرة بن خالد وقد اختلف علیه:

  .ففي روایة مسلم: (ثنا سیّار ثنا الشعبي)

وعند الطبراني من طریق حماد بن مسعدة
)٤(

وسعید بن الربیع 
)٥(

بن ، وعند البغوي من طریق سهل 

حماد
)٦(

حماد وسهل (عن الشعبي) معنعناً لیس فیه  قالرة بن خالد قال: (عن سیّار)، و ثلاثتهم عن ق 

  التصریح بالسماع.

وكذا رواه عنه أبو داود الطیالسي (ثنا قرة ثنا سیار عن الشعبي).
)٧(

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  .٢٤/٣٨١) المعجم الكبیر ١(

  .٤٥٣ – ٢/٤٥٠) انظر تهذیب الكمال ٢(

  .٢/٤٥٣) انظر تهذیب الكمال ٣(

  .٢٤/٤٠٠) المعجم الكبیر ٤(

  في قصة طلاق فاطمة. ٢٤/٣٨٠) المعجم الكبیر ٥(

  .١٥/٦٧) شرح السنة ٦(

  ١٦٤٦مسند الطیالسي حدیث رقم )٧(



 
 

١٦

وقد كان أحمد ینكر دخول التحدیث في كثیر من الأسانید ویقول هو خطأ أي ذكر السماع
)١(

وكان لا  ،

یسلم من الوقوع في مثل هذا الوهم حتى كبار الحفاظ
)٢(

ولهذا كان یحیى بن معین لا یقبل  ،لدقته وخفائه ،

  .منه إلا ما كان محفوظاً كتابة

إلا أنه قد رأى أنساً وروى عنه، مع أنه لم یسمع منه شیئاً  وقرة بن خالد وإن كان ثقة
)٣(

وهذا هو التدلیس  ،

قال: (من ذُكر بالتدلیس أو الإرسال إذا روي بالصیغة الموهمة عمن لقیه فهو تدلیس أو فقد عرفه ابن حجر ف

عمن أدركه ولم یلقه فهو المرسل الخفي أو عمن لم یدركه فهو مطلق الإرسال)
)٤(

، وقال ابن رجب: (من 

لم یعتبر و … یحدث عمن رآه بما لم یسمعه منه فإنه لا یقبل منه حدیثه حتى یصرح بالسماع ممن روى عنه

.الشافعي أن یتكرر التدلیس ولا أن یغلب على حدیثه بل اعتبر تدلیسه ولو بمرة واحدة)
)٥(

   

فقلنا لا نقبل من مدلس حدیثاً حتى یقول فیه … وعبارة الشافعي: (من دلس مرة فقد أبان لنا عن عورته

(حدثني) و (سمعت))
)٦(

 .  

ن لم یكن مدلساً إذا كان متن الحدیث منكراً ویرون أن بل إن الأئمة ربما توقفوا في قبول عنعنة الثقة وإ 

العنعنة كافیة للقدح في صحة مثل هذا الخبر قال المعلمي: (إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر 

السند الصحة فإنهم یتطلبون له علة قادحة فإذا لم یجدوا علة قادحة مطلقاً أعلوه بعلة غیر قادحة مطلقاً 

فمن ذلك إعلاله بأن راویه لم یصرح بالسماع هذا مع أن الراوي لیس  ،ونها كافیة للقدح بذلك المنكرولكنهم یر 

…)مدلساً 
)٧(

  ثم ذكر على ذلك أمثلة من صنیع الأئمة. 

ومن ذلك قول أبي حاتم في حدیث رواه أبو صالح عن اللیث بن سعد فأنكره فقال: (ولم یذكر أیضاً اللیث 

تصریح بالسماع) ویحتمل أن یكون سمعه من غیر ثقة ودلسه ولم یروه غیر أبي  في هذا الحدیث خبر (أي

صالح)
)٨(

  ؟!.

وكذا أبو صالح لم یوصف بتدلیس بل قال عنه أبو حاتم  ،مع أن اللیث إمام كبیر ولم یوصف بتدلیس

.صدوق أمین)… (حسن الحدیث
)٩(

  

 ـــــــــــــــــ

  .٢/٥٩٣الترمذي  ) شرح علل١(

  .٢/٥٩٤) شرح علل الترمذي ٢(

  .٢/٥٩٠وشرح علل الترمذي ،  ٢٥٦وجامع التحصیل ،  ١٧٧) مراسیل ابن أبي حاتم ٣(

  .٢/٦٢٣) النكت ٤(

  .٢/٥٨٢) شرح العلل ٥(

  .٣٧٩) الرسالة ٦(

  . ١١) مقدمة الفوائد المجموعة ٧(

  .٢/٣٥٣) العلل ٨(

  .٥/٨٧) الجرح والتعدیل ٩(



 
 

١٧

وكلاهما من ـ یر بن حازم جة جر وقرة بن خالد مع كونه ثقة إلا أن ابن مهدي غض من درجته عن در 

فقد قال: (جریر أوثق عندي من قرة بن خالد)ـ شیوخه 
)١(

وفي روایة (فوق قرة) ،
)٢(

فإذا كان جریر الذي قال  ،

 ،كأن حدیثه عن قتادة غیر حدیث الناس)… عنه أحمد: (یحدثهم بالتوهم أشیاء عن قتادة یسندها بواطیل

) وقال عنه یحیى بن معین أنه ضعیف في قتادة یحدث عنه عن وقال عنه أیضاً: (یروى عن أیوب عجائب

أنس بأحادیث مناكیر.
)٣(

  

وقال عنه مسلم في حدیث رواه عن یحیى بن سعید الأنصاري وأخطأ فیه: (جریر لم یعن بالروایة عن یحیى 

…)إنما روى من حدیثه نزراً ولا یكاد یأتي بها على التقویم والاستقامة
)٤(

ل جریر فلم یجعله فإذا كان هذا حا، 

ابن مهدي أوثق من خالد وفوقه إلا وقد رأى من خالد بن قرة ما یغض من مكانته ودرجته، وقد نقل البسوي 

عن علي بن المدیني هذا الحوار مع أحد شیوخه: (قال علي: كان یحدثني عن الشیخ فیقول: قال حدثني قال 

  أخبرني. 

  عتمد علیه في هذا قرة.فأفرح به. فیقول: تفرح بهذا؟! لم یكن ممن ی

  سمعت الحسن قال سمعت صعصعة!!

.یقول: هكذا هو)
)٥(

  

وهذا النص مشكل إلا أنه یمكن فهمه على ضوء ما رواه العقیلي
)٦(

عن علي بن المدیني وحواره مع ابن  

المهدي في شأن تفضیله جریر على قرة وقد قال علي له بعد ما سمع منه هذا التفضیل: (أحفظ هذا عنك؟ 

: نعم) خاصة وأن البسوي نقل عبارة علي السابقة في معرض كلام البسوي عن طبقات أصحاب الحسن قال

  البصري وترتیب درجاتهم في الحفظ والإتقان وقد جعل قرة وجریراً في أواسطهم. 

هو ابن مهدي، وكان ـ كما في نص البسوي ـ ني فیظهر أن الشیخ الذي كان یحاوره علي بن المدی

حد الشیوخ الذین یصرحون بالسماع في الأسانید المرویة أصلاً بالعنعنة فكان علي بن المدیني أ عنحدیثهما 

إذا سمع مثل هذا التصریح فرح به إلا أن شیخه ابن مهدي نبهه إلى عدم الاعتداد بمثل هذا التصریح إذا 

ثنا فلان) على السجیة یقول: (سمعت فلاناً یقول حدلأن هذا الشیخ  ،كان ممن لا یعتد به ولا یعتمد علیه

بینما  ول: سمعت الحسن قال سمعت صعصعة؟!والطبع ولا یتحرى الدقة في أداء صیغ التحدیث فهو الذي یق

  بالعنعنة عن صعصعة. أصحاب الحسن یروونه عن الحسن

 ـــــــــــــــــ

  في ترجمة جریر. ١/١٩٩العقیلي ) ضعفاء ١(

  .٣٤٤لات الآجري ا) سؤ ٢(

  .٢/٧٨٤) شرح العلل ٣(

  .٢١٧) التمییز ٤(

  .٢/٥٣) المعرفة والتاریخ ٥(

  .١/١٩٩) الضعفاء ٦(



 
 

١٨

 أبا لقیت: قال معاویة بن صعصعة حدثني: قال الحسن عن خالد بن قرة حدثنا(..حبان ابن صحیحوفي 

).فسقاها له، رواحل أورد وقد ذةبالرب ذر
)١(

  

 إلى انتهیت:  قال معاویة بن صعصعة حدثني الحسن ثنا قرة عن سعید بن یحیى ثناوقال أحمد (

).الربذة
)٢(

  

 عم معاویة بن صعصعة قال: قال الحسن، حدثنا حازم، بن جریر حدثنا(..حبان ابنبینما أخرجه 

).بالربذة ذر أبا أتیت: الأحنف
)٣(

  

  ل قال صعصعة) أقرب إلى الانقطاع منها بالاتصال.وصیغة (قا

كلهم بالعنعنة وعامر وقد رواه أصحاب الحسن یونس وحبیب وحمید وأشعث وأبو حرة والمفضل وعنبسة 

(عن الحسن عن صعصعة). بین الحسن وصعصعة
)٤(

  

عن الحسن عن صعصعة.في أكثر الروایات هشام بن حسان  وكذا جاء عن
)٥(

  

بن خالد بإثبات اوقد رواه قرة  الحفاظ الأثبات یروونه عنه عن صعصعة بالعنعنة، فعامة أصحاب الحسن

  السماع بین الحسن وصعصعة، وكذا جاء في بعض الروایات عن جریر وهشام بن حسان.

لیـه فـي هـذا (لم یكـن ممـن یعتمـد عوقد عاب ابن مهدي من روى عـن (الحسـن سـمعت صعصـعة) ثـم قـال

  قرة)؟

  .مصرحاً فیه بالسماعحدیث ال روایته قرةعاب على ف 

على  ـ تهر عنه من الوهم في صیغ الأداء مع ما اشـ حازم تفضیل ابن مهدي لجریر بن  المقصود أنو 

وإن لم یكن یخطىء كجریر في رفع الموقوف  ،قرة بن خالد یشعر بأن قرة یقع منه شيء من هذا القبیل

فلا بد من حمل عبارة ابن مهدي  ،ة شيء من ذلكإذ لم یذكر عن قر  ،ووصل المرسل ونحو ذلك من الأوهام

  .المحامل وهو عدم ضبط صیغ الأداء في قرة على أهون

من تلامیذ سیار أیضاً، وكذا زید بن أبي  –وهو أحفظ أصحاب الشعبي  –ثم إن إسماعیل بن أبي خالد 

أنیسة من تلامیذ سیار
)٦(

ماعیل وزید عن مجالد، ، وبعید أن یكون الحدیث عند سیار عن الشعبي، ویرویه إس

  فیحتمل أن سیاراً إنما یرویه عن مجالد هو أیضاً ویحتمل أن قرة دلسه.

 ـــــــــــــــــ

  . ٤٦٤٥الإحسان ح رقم ) ١(

  . ٥/١٥٩المسند ) ٢(

  .٤٦٤٤الإحسان ح رقم ) ٣(

  . ٥٠٢ -  ٤/٥٠١، ومسند أبي عوانة ١٥٥ -  ٢/١٥٤راني . وانظر المعجم الكبیر للطب٣٣٣١مسند البزار ح رقم ) ٤(

  . ٩/١٧١، والبیهقي في السنن الكبرى ٢٤٠٣سنن الدارمي ح رقم ) ٥(

  .١٢/٣١٤) انظر تهذیب الكمال ٦(



 
 

١٩

هـ)٢٨٧ومما یؤكد ذلك أن حافظ البصرة ابن أبي عاصم (ت
)١(

قد ذكر حدیث الشعبي عن فاطمة في  

مغیرة قصة طلاقها فقال: (وممن رواه عن الشعبي: ابن بریدة وقتادة وسلمة بن كهیل وأبو إسحاق وال

وإسماعیل بن أبي خالد وسیار وداود بن أبي هند ومجالد وأبو الزناد والأشعث وزكریا)
)٢(

.  

ثم ذكر من روى حدیثها في الدجال فقال: (ابن بریدة وقتادة وغیلان وداود بن أبي هند ومجالد)
)٣(

فلم  

ذكره إذ هو أولى بالذكر وإلا ل ،یذكر سیاراً هنا وذكره هناك مما یدل على أنه غیر معروف من حدیث سیار

  من مجالد.

  ویعتذر عن مسلم بأنه إنما أورده متابعة لحدیث ابن بریدة.

  -) روایة عمران بن سلیمان عن الشعبي:٨(

ولم یروها عنه إلا عیسى بن یونس، كما عند ابن حبان إلا أنها عنده من طریق عبد الملك بن سلیمان 

  القرقساني عن عیسى بن یونس عن عمران.

ا إسناد ضعیف معلول فقد ذكره العقیلي في الضعفاء وقال: (عبد الملك بن سلیمان عن عیسى بن وهذ

یونس حدیثه غیر محفوظ)
)٤(

.  

ولم یخرج له ابن حبان في صحیحه إلا هذا الحدیث، وعیسى بن یونس إمام حافظ روى عنه عشرات من 

مسهر وابن أبي شیبة وغیرهم من الحفاظ  الأئمة الحفاظ منهم علي بن المدیني ویحیى بن معین ومسدد وأبو

الأثبات
)٥(

الذین كتبوا حدیثه فلا یقبل أن یتفرد عنه كمثل عبد الملك بن سلیمان الذي لیس معدوداً في  

  تلامیذه ولا معروفاً بالروایة عنه.

إلا أن الطبراني 
)٦(

بن رواه عن عبد االله بن الحسن الحراني ثنا عبد االله بن جعفر الرقي عن عیسى  

هـ وظل ٢١٨لأن عبد االله بن جعفر قد اختلط سنة  ،یونس به، وهذا إسناد صحیح رجاله ثقات إلا أنه له علة

هـ وقال عنه النسائي: (لیس به بأس قبل أن یتغیر)٢٢٠یحدث حتى توفي سنة 
)٧(

، وقد ولد عبد االله بن 

هـ٢٠٦الحسن سنة 
)٨(

وقد ذكر الخطیب البغدادي ما  ،أي كان له اثنا عشرة سنة عندما اختلط ابن جعفر 

 ـــــــــــــــــ

  .١٣/٤٣٣) انظر سیر الأعلام ١(

  .٦/٨) الآحاد والمثاني ٢(

  .٦/٦) الآحاد والمثاني ٣(

  .٣/٢٤) الضعفاء ٤(

  .٢٣/٦٦ل ) انظر تهذیب الكما٥(

  .٢٤/٣٩١) المعجم الكبیر ٦(

  .١٤/٣٧٨) انظر تهذیب الكمال ٧(

  .٩/٤٣٦) تاریخ بغداد ٨(



 
 

٢٠

هـ من النفیلي٢١٨یدل على أنه قد سمع الحدیث سنة 
)١(

، ولعله أول شیوخه، فیكون سماعه من ابن جعفر 

فإن عمران بن سلیمان غیر  ،، وعلى فرض ثبوت هذا الحدیث عن عیسى بن یونسقطعا اختلاطهحال في 

معروف فقد ذكره البخاري
)٢(

وابن أبي حاتم 
)٣(

را فیه جرحاً ولا تعدیلاً، وذكره ابن حبان كعادته في فلم یذك 

ثقاته
)٤(

: (یعرف وینكر) وذكر أنه كوفي وقال عنه الأزدي 
)٥(

  ه ـقاته مع أنـ، ولم یذكره العجلي في ث

  كوفي وهو أدرى وأعلم بأهل بلده من ابن حبان الذي اشتهر بتوثیق المجاهیل.

  لحدیث بل رواه عنه معنعناً عند ابن حبان وعند الطبراني؟!ثم إنه لم یصرح بالسماع من الشعبي في هذا ا

  - ) روایة محمد بن أبي أیوب عن الشعبي:٩(

ولم یروها عنه إلا أبو نعیم الفضل بن دكین الحافظ واختلف علیه: فرواه الطبراني
)٦(

عن علي بن عبد  

علیها ومنها أن الدجال كان مسنداً العزیز عن أبي نعیم عن محمد به مطولاً وفي آخره ألفاظاً غریبة لم یتابع 

  إلخ؟!… ظهره إلى الجبل وأنه زفر فسار في الجبل ثم وقع ثم سار ثم وقع

ورواه الداني
)٧(

بإسناد صحیح من طریق الحافظ أحمد بن أبي خیثمة عن أبي نعیم عن محمد به مختصراً  

لا یدخلها الدجال،  –ني المدینة یع –یوماً فجلس على المنبر فقال: هذه طیبة  ولفظه: (خرج رسول االله 

  لیس منها نقب إلا علیه ملك شاهر السیف).

ولا شك أن روایة ابن أبي خیثمة الحافظ
)٨(

أولى من روایة عبد العزیز البغوي، فقد كان النسائي لا یروي  

عنه ولا یرضاه مع كونه ثقة
)٩(

.وذكر ابن حجر ما یدل على تساهله عند القراءة علیه 
)١٠(

  

في روایته ألفاظ غریبة لا یتابع علیها. ومحمد بن أبي أیوب لم یخرج له أحد من أصحاب الكتب وقد جاء 

الستة شیئاً إلا مسلماً أخرج له حدیثاً واحداً 
)١١(

.وقد قال عنه ابن حجر: (صدوق) ،
)١٢(

  

 ـــــــــــــــــ

  .٩/٤٣٦) تاریخ بغداد ١(

  .٦/٤٢٦) التاریخ الكبیر ٢(

  .٦/٢٩٩) الجرح والتعدیل ٣(

)٧/٢٤١) ٤.  

  .٤/٣٤٦واللسان  ٣/٢٣٨) انظر المیزان ٥(

  .٢٤/٣٨٥) المعجم الكبیر ٦(

  .٦٣٩في الفتن رقم ) السنن الواردة ٧(

  .٤/١٦٢) انظر تاریخ بغداد ٨(

  .١٣/٣٤٩) انظر السیر ٩(

  .٤/٢٤١) لسان المیزان ١٠(

  .٥١٠ – ٢٤/٥٠٨) انظر تهذیب الكمال ١١(

  .٥٧٥٣) التقریب رقم ١٢(



 
 

٢١

  - ) روایة أبي إسحاق الشیباني عن الشعبي:١٠( 

 ابن عن إلا كتبناه ما الشعبي عن الشیباني سلیمان ثحدی من غریب( وقد ذكره الدارقطني في غرائبه فقال

).عقدة
)١(

  

وقد رواها الطبراني
)٢(

  من طریق عثمان بن أبي شیبة عن محمد بن فضیل عن الشیباني به.  

وعثمان بن أبي شیبة مع جلالته له أوهام ومناكیر 
)٣(

ومحمد متكلم فیه فقد قال ابن سعد: (بعضهم لا یحتج ، 

به)
)٤(

ن حاتم: (شیخ)وقال عنه اب
)٥(

أي في (المنـزلة الثالثة یكتب حدیثه وینظر فیه) 
)٦(

وهذه العبارة تفید  

.تلیین حال الراوي لا تمتینه وهي إلى التضعیف أقرب منها للتوثیق
)٧(

  

)نوقد ذكر مسلم حدیثاً رواه محمد بن فضیل فقال: (فأما روایة ابن فضیل فوهم كله برمته الإسناد والمت
)٨(

وقد  

عنه ابن حجر: (صدوق)قال 
)٩(

وقد تابعه على هذه الروایة أسباط بن محمد كما عند ابن منده، 
)١٠(

بإسناد لا  

بأس به من طریق أسباط عن الشیباني به، وأسباط أیضاً متكلم فیه قال عنه یحیى بن معین: (ثقة والكوفیون 

یضعفونه)
)١١(

ن محمد: (لا أرى أصحابنا وقال عبد االله بن المبارك في شأن محمد بن فضیل وإسباط ب،

یرضونهما)
)١٢(

وقد ذكره العقیلي في الضعفاء وقال: (ربما یهم في الشيء) 
)١٣(

ومع ما فیهما من ضعف فإنه لم 

وهما كوفیان وقد قال یزید بن  ،بالسماع من الشیباني ولا ذكرا سماعاً بین الشیباني والشعبي ایصرح أحد منهم

 ـــــــــــــــــ

  ٥/٣٨١أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي ) ١(

  .٢٤/٣٩٢) المعجم الكبیر ٢(

  . ٤٥١٣رقم  ،والتقریب ١٩/٤٨١انظر تهذیب الكمال ) ٣(

  .٦/٣٦١) الطبقات ٤(

  .٨/٥٨) الجرح والتعدیل ٥(

  .٢/٣٧) الجرح والتعدیل ٦(

  .١٤٩) انظر الرفع والتكمیل ٧(

  .١٩٨) التمییز ٨(

  .٦٢٢٧) التقریب ٩(

  .٢/٩٥١) الإیمان ١٠(

  .٧/٤٦) تاریخ بغداد ١١(

 ١/١٧٥إسباط بن نصر وانظر المیزان  وقد وهم محققه فظن أن المقصود هو ٣/٤٨٥) انظر علل أحمد روایة عبد االله ١٢(

  .١/١١٩وضعفاء العقیلي 

)١/١١٩) ١٣.  



 
 

٢٢

حداً إلا وهو یدلس إلا مسعر بن كدام وشریكاً)هارون: (قدمت الكوفة فما رأیت بها أ
)١(

وقال الحاكم: (أكثر  

.المحدثین تدلیساً أهل الكوفة)
)٢(

  

بن أبي ازیادة في الإسناد عن الشعبي عن  ومما یدل أن هذا الحدیث مدلس على الشیباني أن في آخره

تعرف إلا من روایة مجالد كما هریرة عن أبیه وعن محمد بن القاسم عن عائشة بنحو حدیث فاطمة، وهذه لا 

.سیأتي بیانه، وهذه المطابقة والمشابهة كافیة في إثبات تدلیسه عن مجالد
)٣(

  

كوفیة لا تخلو من وقد ذكر الطبراني طرقاً أخرى  ،فهذه الطرق العشرة هي أمثل طرق حدیث الشعبي

في شهرته إذ رواه ستة من ولیس في هذه الطرق العشرة طریق واحد یداني طریق مجالد ،  متروك أو منكر

 ياد یثبت عمن رو بینما لم یروه عن كل واحد من التسعة الباقین إلا راو واحد؟!! وأكثرها لا یك ،الثقات عنه

بل إن أصح هذه الروایات وهي روایة ابن بریدة التي احتج بها مسلم وقدمها على سائر الروایات لم  ،عنه

إلا ابنه م یروها عن المعلم إلا عبد الوارث ولم یروها عن عبد الوارث المعلم ولحسین یروها عن ابن بریدة إلا 

  عبد الصمد على الصحیح؟!

وهذا یكشف مدى شهرة روایة مجالد وأن الحدیث محفوظ عنه مشهور به، وأن الحدیث حدیثه، تواطأ على 

بن أبي  ن إسماعیلروایته عنه الأئمة الحفاظ، ورواه عنهم أصحاب المسانید والمصنفات، بل إنه مشهور ع

  !  هـ)؟٢٠٧قبل أن یولد عبد الصمد (تربما  هـ) ١٤٤ومجالد ( هـ)١٤٦(ت  خالد

وبعید كل جدا أن یشتهر حدیث كل هذه الشهرة عن ضعیف كمجالد وهو یوجد عند غیره من الثقات، ومن 

یقینا أنه لا یقع  عرف حال أهل الحدیث كسفیان بن عیینة ویحیى القطان وعنایتهم بجمع الحدیث وتتبعه علم

  مثل ذلك عنده أبدا، وإنما لما اشتهر من حدیث مجالد عن الشعبي، صار بعض الرواة یحدثون به ویدلسونه.

بیان طبقات  ، وسیأتي أصحاب الشعبي إلا أربعةمن  معدود ثم إنه لیس في هؤلاء العشرة من هو

  أصحاب الشعبي ومراتبهم.
  

 ـــــــــــــــــ

  .٢/٦٥١وانظر النكت  ٣٩٩) الكفایة ١(

  .١١١) معرفة علوم الحدیث رقم ٢(

  في الإعلال بالمشابهة. ٨٦٧ – ٢/٨٦٦) انظر شرح علل الترمذي ٣(



 
 

٢٣

  لثالمبحث الثا

  شعبيال بیان طبقات أصحاب

وقد ذكر أحمد
)١(

وعلي بن المدیني 
)٢(

وأبو داود 
)٣(

  - مراتب أصحاب الشعبي على النحو التالي: 

  الطبقة الأولى: إسماعیل بن أبي خالد، وأبو حصین عثمان بن عاصم.

 بن طریف، وبیان بن بشر، وحصین بنالطبقة الثانیة: أبو إسحاق الشیباني، وداود بن أبي هند، ومطرف 

  وإسماعیل بن سالم، وفراس بن یحیى، وابن عون.عبد الرحمن، 

  الطبقة الثالثة: مغیرة بن مقسم، وزكریا بن أبي زائدة، وعبد االله بن أبي السفر.

  الطبقة الرابعة: مالك بن مغول، وعبد الملك بن حیان ابن أبحر، وأبو حیان التیمي.

  الطبقة الخامسة: مجالد بن سعید، ومحمد بن سالم.

  : أجلح بن عبد االله، وأشعث بن سوار، وجابر الجعفي.الطبقة السادسة

  الطبقة السابعة: داود بن یزید الأودي، والسري بن إسماعیل.

من عبارات هؤلاء الأئمة ولا یوجد بینهم كبیر خلاف اللهم  رتیب أصحاب الشعبي بحسب ما ظهرفهذا ت

  .إلا في أصحاب الطبقة الثانیة والثالثة في تقدیم بعضهم أو تأخیره

والطبقة الأولى هي طبقة الحفاظ، وقد اختار أكثرهم تقدیم إسماعیل بن أبي خالد على جمیع أصحاب 

  الشعبي، وهو اختیار یحیى بن القطان والثوري وأحمد وابن معین بل وشیخه الشعبي كان أیضاً یفضله.

  ثم الطبقة الثانیة وهي طبقة الشیوخ الأثبات من أصحاب الشعبي.

  طبقة الثقات من أصحابه.ثم الثالثة وهي 

  ثم الرابعة وهم مثل الثالثة إلا أنهم أقل معرفة بحدیثه وأقل روایة عنه.

ثم الخامسة والسادسة طبقة الضعفاء من أصحاب الشعبي، ومجالد من أكثر أصحاب الشعبي روایة عنه 

  إلا أنه ضعیف، والسادسة دون الخامسة في الضعف.

  ن أصحاب الشعبي.ثم السابعة وهي طبقة المتروكین م

   -ومع كثرة طرق هذه الحدیث عن الشعبي إلا أنه لم یروه من أهل هذه الطبقات إلا:

إلا أنه إنما یرویه عن مجالد عن  ،إسماعیل بن أبي خالد، وهو أحفظ أصحاب الشعبي وأعلمهم بحدیثه -١

  الشعبي.

ع وهو مدلس كما أن المحفوظ وداود بن أبي هند، وهو من أهل الطبقة الثانیة إلا أنه لم یصرح بالسما -٢

  .واضطراب هو من روایة حماد بن سلمة عنه وفیها ضعف

 ـــــــــــــــــ

  .٢/٧٠٨وشرح علل ابن رجب  ١٨١) انظر سؤلات الآجري ١(

  .٣/١٦لتاریخ ) المعرفة وا٢(

  .١٩١- ١٨١) سؤلات الآجري ٣(



 
 

٢٤

  والشیباني، وهو من الطبقة الثانیة إلا أن الإسناد لا یكاد یصح إلیه لضعف في رواته وعنعنة في إسناده. -٣

من  ومجالد بن سعید، وروایته أشهر الروایات على الإطلاق، رواها عنه ستة من الثقات منهم أربعة -٤

  الحفاظ الكبار؟!

بن أبي هند) اولهذا لم یذكر ابن أبي عاصم من روى هذا الحدیث من أهل هذه الطبقات إلا (مجالد وداود 

ولو كان عند أحد أثبت منهما لخرجه من طریقه مع أنه احتاط  ،ولم یخرجه أحمد في مسنده إلا من طریقهما

فیه إسناداً ومتناً وانتقاه من سبعمائة ألف روایة
)١(

وقد قال ابن حجر: (مسنده أنقى أحادیث وأتقن رجالاً من  ،

.غیره وهذا یدل على أنه انتخبه)
)٢(

  

ولعله لهذا السبب لم یخرجه البخاري في صحیحه، لأنه إنما یخرج عن الأئمة ما رواه عنهم أهل الطبقة 

طبقة الشیوخ الأثبات الأولى وهي طبقة الحفاظ، فإن لم یجده عندهم نزل إلى أهل الطبقة الثانیة وهي
)٣(

، فلما 

لم یجده عند أهل الطبقة الأولى إلا عند إسماعیل عن مجالد وهو ضعیف، ولا عند أهل الطبقة الثانیة إلا 

ترك هذا  - ولیس واحد منهما على شرطه ولم یخرج لهما في صحیحه شیئاً ـ عند داود من طریق حماد عنه 

  جده على شرطه. الحدیث بالمرة وتنكب عن تخریجه لما لم ی

وقد جاء مسلم فلم یجد هذا الحدیث یثبت عن أهل الطبقات الأربع الأول وهم ثقات أصحاب الشعبي إلا 

عن داود بن أبي هند غیر أنه من طریق حماد عنه، ولم یحتج مسلم بما رواه حماد عن داود، ولم یخرج له 

إلا ما تابعه علیه أصحاب داود
)٤(

خرج الحدیث من ن یأاضطر بن أبي هند، ف فتركه لذلك ولعنعنة داود ،

وهم أصحاب الشعبي  - أربعة طرق أخرى لیس منها طریق واحد عن أحد من ثقات أهل هذه الطبقات 

فثبت بذلك أن الحدیث لا یثبت عن الشیباني ولا عن أحد من ثقات أهل هذه ـ وأعرف الناس بحدیثه 

تخریجه من طریق (ابن بریدة وسیار وغیلان وأبي  وإلا لخرجه مسلم من طریقه ولما اضطر إلى ،الطبقات

الزناد) ولیس أحد منهم من أهل الكوفة ولا من المعدودین في تلامیذ الشعبي وأصحابه، ولم یخرج البخاري 

عن أحد منهم من حدیث الشعبي شیئاً إلا عن سیار
)٥(

حدیثین اثنین مما یرویه هشیم بن بشیر وشعبة عن  

سیار عن الشعبي
)٦(

ة عن قرة بن خالد عن سیار شیئاً ـیخرج البخاري ولا أحد من أصحاب الكتب الست ، ولم

إلا مسلم وحده.
)٧(

  

 ـــــــــــــــــ

  .١/٢١) انظر مقدمة المسند تحقیق أحمد شاكر ١(

  .١/٤٧٧) النكت ٢(

  .٦٠ – ٥٧) انظر شروط الأئمة للحازمي ٣(

  .٢/٧٨٣) انظر شرح علل الترمذي ٤(

  .١٤/٣٢) انظر تهذیب الكمال ٥(

  .٣٢١٦و  ٢٣٤٢حدیث رقم  ) انظر تحفة الأشراف٦(

  .٢٣/٥٧٧ب الكمال ) انظر تهذی٧(



 
 

٢٥

كما  ـولیس هو في الصغرى ـ ولم یخرج النسائي هذا الحدیث في الكبرى إلا من طریق داود بن أبي هند 

  لم یخرجه ابن ماجه إلا من طریق إسماعیل بن أبي خالد عن مجالد.

داود من طریق إسماعیل عن مجالد، ومن طریق ابن بریدة، وكل ذلك دلیل على أنه لیس  وقد أخرجه أبو

هو مدلس، فظهر ولم یصرح بالسماع من الشعبي و  ،عند أحد من أصحاب الشعبي إلا مجالد وابن أبي هند

أنه أخذه عن مجالد، إذ هما متعاصران في بلد واحد وهو العراق، ومشتركان في كثیر من الشیوخ 

  هـ . ١٤٥إلى  ١٤٠تلامیذ،ووفاتهما متقاربة ما بینوال

وقد تفرد مسلم عن أصحاب الكتب السبعة فأخرجه من طریق (غیلان وسیار وأبي الزناد) ولیس منها 

شيء محفوظاً، وقد یعتذر عن مسلم بأنه إنما أوردها في المتابعات واعتمد على روایة ابن بریدة وقد ذكر في 

الأخبار التي هي أسلم من العیوب من غیرها وأنقى ثم یتبع بأحادیث یقع في  مقدمة كتابه أنه یقدم من

.أسانیدها من لیس موصوفاً بالحفظ والإتقان
)١(

  

ولهذا قصرت رتبته عن صحیح البخاري قال ابن حجر: (فأكثر من یخرج لهم البخاري في المتابعات 

رج علیهم البخاري)یحتج بهم مسلم، وأكثر من یخرج لهم مسلم في المتابعات لا یع
)٢(

وقال النووي: (عاب 

الذین لیسوا على شرط الصحیح)…. عائبون على مسلم روایته في صحیحه عن جماعة من الضعفاء
)٣(

، ثم 

  اعتذر بأعذار أقومها أنه إنما أخرج لهم في المتابعات لا الأصول.

ي اتخذها أصلاً لیست سوى والمقصود أن الروایات التي تفرد بها مسلم بل وحتى روایة ابن بریدة الت

غرائب ومناكیر، وأسانیدها لا تخلو من ضعف أو عنعنة مدلس، وكثرة طرقها عن الضعفاء والمدلسین لا 

یزیدها إلا وهناً على وهن لترك الثقات لها، ولو كانت صحیحة لكان الثقات أولى بها، وأكثر عنایة بروایتها 

تبوا هذه الأحادیث الغرائب فإنها مناكیر وعامتها عن من الضعفاء والمدلسین وقد قال أحمد: (لا تك

الضعفاء)
)٤(

وقال أیضاً: (یطلبون حدیثاً من ثلاثین وجهاً أحادیث ضعیفة وجعل ینكر طلب الطرق نحو ، 

.هذا قال: هذا شيء لا ینتفعون به)
)٥(

  

لحزامي ولا عن الحزامي ولا شك في أن روایة أبي الزناد منكرة لا أصل لها عن أبي الزناد ولم یروها إلا ا 

  إلا یحیى بن بكیر؟!

 ـــــــــــــــــ

  .١/٥) صحیح مسلم ١(

  .١/٢٨٨) النكت ٢(

  .١/٢٤) شرح صحیح مسلم ٣(

  .٢/٦٢٣) شرح علل الترمذي ٤(

  .٢/٦٤٧) شرح علل الترمذي ٥(



 
 

٢٦

كما أن روایة ابن بریدة غریبة لم یروها عنه إلا حسین المعلم ولا عن حسین إلا عبد الوارث واشتهرت عن 

وروایة سیار لم یروها عنه إلا قرة ، وكذا روایة غیلان لم یروها عنه إلا جریر بن حازم؟!، ابنه عبد الصمد؟!

  ؟!،وقتادة لم یسمع من الشعبيقتادة لم یروها عنه إلا هشام ولا عن هشام إلا معاذوروایة ، بن خالد؟!

ولیس منها إسناد سالم من النقد، ولیس فیها ما تقوم به الحجة لما فیها من العلل إما ضعف في رواتها أو 

  عنعنة في أسانیدها. بینما روایة مجالد محفوظة عنه رواها عنه ستة من الثقات الأثبات؟!!

الروایات التي أخرجها الطبراني فأكثرها عن الضعفاء والمتروكین وأكثرها مروي بالعنعنة وقد باقي وأما 

ذكر ابن رجب
)١(

أن معاجمه مجمع للغرائب والمناكیر، لأنه كلما تأخر العهد طالت الأسانید، وكثرت الأوهام  

اب الحدیث یقولون: هذا الحدیث غریب والتدلیسات، وأولع الرواة بالغریب، وقد قال أحمد: (إذا سمعت أصح

وإن كان قد  ،أو لیس له إسناد قائم ،أو خطأ من المحدث ،أو دخل حدیث في حدیث ،أو فائدة فاعلم أنه خطأ

روى شعبة أو سفیان)
)٢(

فإذا كان هذا هو الحال في عصر أحمد فكیف هو بعد ذلك خاصة في حدیث أهل  

س: (وكان جماعة من ثقات الكوفیین والبصریین مولعین به ممن العراق وقد قال الحازمي بعد ذكر التدلی

.حدیثه مخرج في الصحاح)
)٣(

  

  - ولا أدل على ذلك من حدیث الشعبي هذا حیث تكاثرت طرقه على النحو التالي:

  هـ) في مسنده عن سفیان بن عیینة عن مجالد.٢١٩رواه الحمیدي المكي (ت -١

  ماد بن أسامة عن مجالد وعن علي بن مسهر عن مجالد.هـ) عن ح٢٣٥ورواه ابن أبي شیبة الكوفي (ت -٢

هـ) عن یحیى القطان عن مجالد ومن طریق حماد عن داود بن ٢٤١البغدادي (تبن حنبل ورواه أحمد  -٣

  أبي هند. 

  هـ) من طریق ابن بریدة وأبي الزناد وسیار وغیلان.٢٦١ورواه مسلم (ت -٤

  راو عن الشعبي؟!!هـ) في المعجم من طریق عشرین ٣٦٠ورواه الطبراني (ت -٥

  أي أن عدد الرواة تضاعف عشر مرات في مدة مائة سنة ما بین وفاة أحمد وتألیف الطبراني لمعجمه؟!

والغریب أن تكون أضعف الروایات هي أشهرها على الإطلاق فیرویها عن مجالد الكوفي أربعة من حفاظ 

بن أبي أونیسة، وعلي بن مسهر، وحافظ وثقات الكوفة وهم إسماعیل بن أبي خالد، وحماد بن أسامة، وزید 

البصرة یحیى بن سعید القطان، وحافظ الحجاز سفیان بن عیینة، ولا یجد ابن أبي شیبة وهو إمام أهل الكوفة 

  روایة أصح منها یودعها في مصنفه.

حسین ولا بینما أصح الروایات التي احتج بها مسلم وقدمها على غیرها لا یرویها إلا ابن بریدة ولا عنه إلا 

  !  الصمد؟ عنه إلا عبد الوارث ولا عنه إلا ابنه عبد

 ـــــــــــــــــ

  .٢/٤) شرح علل الترمذي ١(

  .٢/٦٢٣) شرح علل الترمذي ٢(

  .٥٤) شروط الأئمة ٣(



 
 

٢٧

ت، وما كان وما كان یحیى القطان لیروي عن مجالد مثل هذا الحدیث وهو یجده عن غیره من الثقا

  لو وجده عند أحد من أصحابه الثقات. - هالناس بحدیث الشعبي وأرواهم لوهو أعلم -  إسماعیل لیرویه عنه

حدیث مجالد، وأنه محفوظ عنه، ومعروف به، والحدیث حدیثه، وعنه رواه الناس، وإن كل ذلك یؤكد شهرة 

دلسه من دلسه فرواه عنه یحیى في البصرة، وحدث به سفیان في مكة، وحدث به حماد بن أسامة، وإسماعیل 

یرویه  بن أبي خالد، وعلي بن مسهر في الكوفة، وحدث به زید بن أبي أنیسة في الرها، ولا یوجد قط حدیث

ثقة وضعیف ثم یشتهر عن الضعیف دون الثقة، ومن عرف حال علماء الحدیث، وشدة عنایتهم في تتبع 

أحادیث الثقات وجمعها وحفظها والتحدیث بها والرحلة من أجل سماعها علم یقیناً أنه ما كان حدیث مجالد 

في عصر التدوین إذ توفي سنة  وقد كان مجالد حیاً  ،هذا لیشتهر كل هذه الشهرة وهو عند غیره من الثقات

.هـ١٤٤
)١(

   

وعلى كل فلیس في كل أسانید هذا الحدیث إسناد واحد سالم من النقد، وكان بالإمكان أن یقوي بعضها 

بعضاً لولا أن الحدیث مشهور عن مجالد، وغریب عن غیره، ولم تسلم هذه الغرائب من عنعنات المدلسین، 

عبي هم من طبقة إذ أن جمیع الرواة عن الش ،دامت تعود إلى مجالد فلا سبیل لأن یقوي بعضها بعضاً ما

أنهم بلغهم عن مجالد أو سمعوه منه كما سمعه إسماعیل  ـعلى فرض صحة الطرق إلیهم ـ مجالد فلا یبعد 

وقد قال  ،فعادت كلها إلى طریق واحد ،بن خالد فأخذوا یروونه عن الشعبي وأسقطوا اسم مجالد من الإسناد

ي: (بعض المراسیل رویت من وجوه متعددة مرسلة والتابعون متباینون فیظن أن مخارجها مختلفة وأن العلائ

.كلاً منها یعتضد بالآخر ثم عند التفتیش یكون مخرجها واحداً ویرجع كلها إلى مرسل واحد)
)٢(

   

یهام بالسماع فإذا كان بعض المرسل كذلك، فالمدلس أسوء حالاً لما فیه من حذف وإسقاط للواسطة والإ

  واتصال الإسناد.

على أن قاعدة تقویة الحدیث إذا كثرت طرقه لیست على إطلاقها
)٣(

، ولا هي محل اتفاق فقد قال ابن 

حجر: (فأما ما حررناه عن الترمذي أنه یطلق علیه اسم الحسن من الضعیف والمنقطع إذا اعتضد فلا یتجه 

.ى الصحة فیه إذا أتى من طرق)إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جمیعه ولا دعو 
)٤(

  

فإذا ثبت ذلك وأن الحدیث لا یثبت عن الشعبي إلا من طریق مجالد لزم البحث في المتابعات والشواهد 

  عن غیر الشعبي من التابعین وعن غیر فاطمة من الصحابة.
  

  رابعالمبحث ال

 ـــــــــــــــــ

  .٦٤٧٨) انظر التقریب ١(

  .٤٥) جامع التحصیل ٢(

  .٣٤علوم الحدیث رقم للحافظ ابن الصلاح ) انظر ٣(

  .١/٤٠٢) النكت ٤(



 
 

٢٨

  المتابعات لروایة الشعبي

   -طمة بنت قیس:روایة أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاأولا : 

رواها أبو داودـ  ١
)١(

 من طریق عثمان بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة به 

 كان حدیث حبسني إنه فقال خرج ثم لیلة ذات الآخرة العشاء أخر وسلم علیه االله صلى االله رسول أن(

 قالت أنت ما قال شعرها تجر بامرأة أنا فإذا البحر جزائر من جزیرة في كان رجل عن الداري تمیم یحدثنیه

 السماء بین فیما ینزو الأغلال في مسلسل شعره یجر رجل فإذا فأتیته القصر ذلك إلى اذهب الجساسة أنا

 بل قلت عصوه أم أطاعوه قال نعم قلت بعد الأمیین نبي خرج الدجال أنا قال أنت من فقلت والأرض

  . )لهم خیر ذاك قال أطاعوه

عنه أحمد: (لا أجیزه)وعثمان قال 
)٢(

وقال ابن نمیر (كذاب) وقال ابن حبان: (یروي عن أقوام ضعاف  

أشیاء یدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم یشك في وضعها فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك 

من الأحوال لما  الموضوعات وحمل علیه الناس في الجرح فلا یجوز عندي الاحتجاج بروایته كلها على حالة

غلب علیها من المناكیر عن المشاهیر والموضوعات عن الثقات)
)٣(

.  

ورواه أبو یعلى
)٤(

وابن أبي عاصم 
)٥(

والطبراني 
)٦(

  - من طرق عن ابن أبي ذئب إلا أن فیه ما یلي: 

أنه من روایة ابن أبي ذئب عن الزهري وقد تكلم فیها الأئمة فكان یحیى القطان لا یرضى حدیثه عن   -أ 

الزهري ولا یقبله. وقال یحیى بن معین: حدیثه عن الزهري ضعیف
)٧(

.  

أن ابن أبي ذئب لم یصرح بالسماع من الزهري وقد عنعنه في كل الروایات وقد ثبت عنه أنه روى حدیثاً   -ب 

عن عطاء ولم یسمعه منه
)٨(

، وكذا حدث عن نافع حدیثاً ولم یسمعه منه
)٩(

. وهذا تدلیس فلا یقبل منه 

  ح فیه بالسماع.إلا ما صر 

مشهور بالتدلیس وقد جعله ابن حجر في الطبقة الثالثةأن الزهري مع إمامته   - ج 
)١(

وهم الذین لا یقبل منهم ، 

  إلا ما صرحوا فیه بالسماع، وقد رواه معنعناً.

 ـــــــــــــــــ

  .٤٣٢٥حدیث رقم  ٤/٤٩٩) السنن ١(

  .٧/١٣٥) انظر تهذیب التهذیب ٢(

  .٢/٩٧) المجروحین ٣(

  .١٥٧حدیث رقم  ) المعجم٤(

  .٦/٥) الآحاد ٥(

  .٢٤/٣٧١) المعجم الكبیر ٦(

  .٢/٦٧٣وشرح علل الترمذي  ٣٠٧-٩/٣٠٥) انظر تهذیب التهذیب ٧(

  .٢/٤٢٠والحاكم  ٧/٣١٩وسنن البیهقي  ١٩٦) انظر المراسیل ٨(

  .٣/٢٢٩) انظر سنن الدار قطني ٩(



 
 

٢٩

أن ابن أبي ذئب تفرد به عن الزهري ولیس هو من حفاظ أصحابه  -د 
)٢(

ولم یتابعه علیه أحد منهم كما لم ، 

حد من الثقات على روایته من طریق أبي سلمة بن عبد الرحمن مع كثرة من روى عنه فاجتمع یتابعه أ

  في هذه الروایة ضعف وتدلیس وغرابة فهي منكرة. 

وقد رواه ابن أبي عاصم
)٣(

والطبراني 
)٤(

من طریق إبراهیم بن إسماعیل بن مجمع عن الزهري عن أبي سلمة  

  به.

.مع قال عنه أبو داود: (ضعیف متروك الحدیث)إلا أن إبراهیم بن إسماعیل بن مج
)٥(

  

وإبراهیم بن إسماعیل من تلامیذ الزهري ومن طبقة ابن أبي ذئب وكلاهما مدني فلا یبعد أن یكون ابن 

  أبي ذئب قد دلسه عنه.

  - وقد رواه عن أبي سلمة أیضاً: الولید بن عبد االله بن جمیع واختلف علیه اختلافاً شدیداً:ـ  ٢ 

و داودفرواه أب
)٦(

من طریق محمد بن فضیل عنه عن أبي سلمة عن جابر بن عبد االله في قصة  

  الجساسة؟

ورواه أحمد
)٧(

عن أبي نعیم الفضل بن دكین عنه عن أبي سلمة عن أبي سعید الخدري في قصة النبي  

 مع ابن صیاد؟! وكذا رواه العقیلي من طریق أبي نعیم
)٨(

.  

في مسنده بینما رواه الحارث بن أبي أسامة
)٩(

عن یزید بن هارون عنه عن أبي سلمة عن جابر في قصة  

وكذا رواه العقیلي من طریق یزید بن هارون. ابن صیاد؟!!
)١٠(

  

كما روي عنه عن أبي سلمة عن أبي سعید الخدري في قصة الجساسة
)١١(

  ؟!

  ـــــــــــــــــ
= 

  .١٠٢) تعریف أهل التقدیس رقم ١(

  .٢/٦١٣) انظر شرح علل الترمذي ٢(

  .٦/٥) الآحاد ٣(

  .٢٤/٣٧٢) المعجم الكبیر ٤(

  .١/١٠٥) انظر تهذیب التهذیب ٥(

  .٤٣٢٨حدیث رقم  ٤/٣٢٨) السنن ٦(

  .٣/٨٢) المسند ٧(

  .٤/٣١٧) الضعفاء ٨(

  .٢/٧٨٢) بغیة الباحث ٩(

  .٤/٣١٧) الضعفاء ١٠(

  .٧٦ – ٧/٧٥) الكامل في الضعفاء ١١(



 
 

٣٠

ة الجساسة، وتارة وهذا تخلیط فاحش من الولید بن جمیع فأحیاناً یرویه عن أبي سلمة عن جابر تارة قص

في قصة ابن صیاد. وأحیاناً یرویه عن أبي سلمة عن أبي سعید الخدري تارة قصة الجساسة وتارة قصة ابن 

  صیاد؟!!

وقد قال ابن حبان: (ینفرد عن الأثبات بما لا یشبه حدیث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج 

به)
)١(

.رج له مسلم لكان أولى): (لو لم یخ- مع تساهله  –وقال عنه الحاكم  
)٢(

  

وقد قال الدارقطني عن روایة الولید عن أبي سلمة عن جابر وروایة الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة 

(قول الزهري أشبه بالصواب).
)٣(

  

كما أن محمد بن فضیل الذي روى عنه الحدیث على أنه في قصة الجساسة متكلم فیه أیضاً، وقد خالفه 

ظان یزید بن هارون وأبو نعیم الفضل بن دكین إذ رویاه عن الولید على أنه في من هو أحفظ منه: الحاف

قصة ابن صیاد لا قصة الجساسة إلا أنهما اختلفا علیه في اسم الصحابي فرواه یزید بن هارون على أنه عن 

  جابر، ورواه أبو نعیم على أنه عن أبي سعید الخدري.

رون ووافقه علیه محمد بن فضیل، وفي قصة ابن صیاد كما والصحیح أنه عن جابر كما رواه یزید بن ها

رواه یزید بن هارون ووافقه علیه أبو نعیم، فقد رواه أحمد
)٤(

من طریق أبي الزبیر عن جابر في قصة ابن  

  صیاد.

  فاجتمع في روایة محمد بن فضیل عن الولید عن أبي سلمة في قصة الجساسة: 

  ضعف في محمد بن فضیل. -١

  فاظ الأثبات.مخالفة منه للح -٢

  ضعف شدید في الولید بن جمیع. -٣

  اضطراب فاحش منه في روایته هذه. -٤

مخالفته لروایة من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة ومع ضعف روایة الزهري إلا أنها أمثل  -٥

  حالاً من هذه الروایة.

ك ابن تفرده بروایته هذا الحدیث عن أبي سلمة عن جابر في قصة الجساسة كما نص على ذل -٦

.عدي
)٥(

  
  

   -یحیى بن یعمر عن فاطمة:ثانیا : 

 ـــــــــــــــــ

  .٣/٧٩) المجروحین ١(

  .١١/١٣٩) انظر تهذیب التهذیب ٢(

  . ٣٢٩٠العلل رقم ) ٣(

  .٣/٣٦٨) المسند ٤(

  .٧/٧٦) الكامل في الضعفاء ٥(



 
 

٣١

رواها ابن حبان
)١(

عن هارون بن عیسى، عن الفضل بن موسى، عن عون بن كهمس، عن أبیه، عن  

  عبد االله بن بریدة، عن یحیى بن یعمر به. 

ه وهذا وهم بلا شك من عون على أبیه كهمس إذ المحفوظ عن ابن بریدة هو ما رواه حسین المعلم عن

عن الشعبي. وقد سئل أحمد عن عون هذا فقال: (لا أعرفه)
)٢(

وقد قال عنه ابن حجر: (مقبول) 
)٣(

أي عند  

ولم  ،بل ولا یعرف لیحیى بن یعمر روایة عن فاطمة بنت قیس ،المتابعة وإلا فلیّن ولم یتابع على هذه الروایة

ن ابن بریدة عن ابن یعمر عن ابن عمر وإنما سبق وهم عون إلى حدیث أبیه ع ،یذكره أحد في الرواة عنها

عن الإسلام والإیمان والإحسان وهو حدیث مشهور فقد رواه ابن حبان من  في قصة جبریل وسؤال النبي 

  طریق كهمس عن ابن بریدة عن یحیى.

فلما جاء عون یحدث بحدیث أبیه عن ابن بریدة عن الشعبي عن فاطمة سبق وهمه أو دخل في كتابه 

ناد أو سبق لسانه إلى یحیى بن یعمر بدل الشعبي لشهرة حدیث یحیى بن یعمر عن ابن عمر إسناد في إس

  في قصة جبریل فإذا هذا الخطأ البیّن یصبح طریقاً آخر ومتابعة لحدیث الشعبي؟!!! 

  وهذه من الغرائب التي فاتت الطبراني مع كثرة ما جمع منها في تخریج حدیث فاطمة؟!!

   - منكرة للأسباب التالیة: وعلى كل فهذه المتابعة

  ضعف في عون بن كهمس. -١

  ومخالفة للروایة المحفوظة عن ابن بریدة. -٢

  وتفرد بهذا الإسناد. -٣

  روایة لیحیى بن یعمر عن فاطمة. –أصلاً  –ولأنه لا یعرف  -٤

ولا  ولمطابقة لفظه لحدیث الشعبي حتى في قوله لفاطمة: (حدثیني بشيء سمعتیه من رسول االله  -٥

  إلخ).… ء لم تسمعیه من رسول االله تحدثیني بشي

  وهذه عبارة الشعبي نفسها فثبت یقیناً خطأ عون وأنه لا دخل لیحیى بن یعمر في هذا الحدیث.

  كما وهم بشیر بن المهاجر فرواه عن ابن بریدة عن أبیه بریدة في قصة الجساسة.

: (له عورة، روى عبد الوارث عن ذكره ابن أبي حاتم لأبیه وأبي زرعة الرازیین وسألهما ما علته؟ فقالا

  حسین بن ذكوان المعلم عن ابن بریدة عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس عن 

.في ذلك. قالا: فأفسد هذا الحدیث حدیث بشیر) النبي 
)٤(

  

 ـــــــــــــــــ

  .٦٧٨٧ن حبان حدیث رقم ) الإحسان بترتیب صحیح اب١(

  .٦/٣٨٨) الجرح والتعدیل ٢(

  .٢٥٢٥) التقریب ٣(

  .٢/٤٠٥) العلل ٤(



 
 

٣٢

وإنما وهم بشیر بن المهاجر ولزم الجادة إذ روایة ابن بریدة عن أبیه جادة مشهورة وأكثر حدیث بریدة إنما 

  نه ابنه عبد االله فظن بشیر أن حدیث الجساسة منها.یرویه ع

 یحیى عن بریدة بن االله عبد یرویه (: فقال لدارقطنيا ف على ابن بریدة شدید، وقد سئل عنهوهذا اختلا

 االله صلى النبي عن أبیه عن بریدة بن االله عبد عن فرواه المهاجر بن بشیر وخالفه. فاطمة عن یعمر بن

.)فاطمة عن الشعبي عن بریدة ابن عن فرواه المعلم ینحس وخالفه، وسلم علیه
)١(

  

  وهكذا تتكاثر الروایات والطرق بسبب أوهام الرواة وأخطائهم؟!

  

 ـــــــــــــــــ

  ٤٠٨٢العلل رقم ) ١(



 
 

٣٣

  خامسالمبحث ال

  الشواهد لحدیث الشعبي

  -حدیث جابر بن عبد االله:أولا : 

حو حدیث رواه أبو داود من طریق محمد بن فضیل، عن الولید بن جمیع، عن أبي سلمة، عن جابر ن

  فاطمة. 

وقد قال عنه ابن حجر: (أخرجه أبو داود بسند حسن)
)١(

وقد ثبت بما لا شك فیه أنه لا أصل له عن ، 

إن لم یكن من أوهام محمد بن فضیل، وقد نص ابن عدي على  ،وإنما هو من تخالیط الولید وأوهامه ،جابر

فلا یمكن اعتباره بأي حال من الأحوال  ،مناكیرهوكذا عده العقیلي في ، أنه لم یتابع علیه، وعدّه في مناكیر 

… شاهداً لحدیث فاطمة وقد قال ابن الصلاح: (لیس كل ضعف في الحدیث یزول بمجیئه من وجوه

.كالضعف الذي ینشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحدیث شاذاً)
)٢(

  

الیطهم عواضد وشواهد، وإلا فقد والمنكر أشد ضعفاً من الشاذ ولا یمكن أن تكون أوهام الرواة وتخ

  اضطرب الولید في روایة هذا الحدیث على أوجه فإذا الحدیث قد صار أربعة أحادیث؟!!

ومما یدل على أنه لا أصل له عن جابر ما رواه البخاري
)٣(

ومسلم 
)٤(

من طریق محمد بن المنكدر قال: 

: أتحلف باالله؟ قال: إني سمعت عمر یحلف (رأیت جابر بن عبد االله یحلف باالله أن ابن صائد الدجال. فقلت

  فلم ینكره). على ذلك عند النبي 

فهذا نص صریح في أن جابراً لم یسمع بقصة تمیم الداري هذه وإلا لم یكن لیحلف على أن ابن صیاد 

اة الیهودي في المدینة هو الدجال الذي في الجزیرة ولا شك أن ابن المنكدر إنما سمع هذا الحدیث منه بعد وف

  . النبي

  فثبت یقیناً بطلان ما رواه الولید عن أبي سلمة عن جابر وثبت خطأ قول ابن حجر أن إسناده حسن.

  حدیث عائشة:ثانیا : 

  : حدیث أبي هریرةثالثا: 

وقد رواهما مجالد عن الشعبي في حدیثه المشهور فقال بعد أن ذكر حدیثه عن فاطمة: قال الشعبي 

  فحدثته فقال أشهد على أبي هریرة أنه حدثني بهذا وزاد: (إنه نحو المشرق).فلقیت محرر بن أبي هریرة 

قال الشعبي: ثم لقیت القاسم بن محمد فذكرت له حدیث فاطمة فقال: أشهد على عائشة أنها حدثتني كما 

  حدثتك غیر أنها قالت: (الحرمان علیه حرام: مكة والمدینة).

 ـــــــــــــــــ

  .١٣/٤٠٦) فتح الباري ١(

  .٣٤) علوم الحدیث رقم ٢(

  .٧٣٥٥) حدیث رقم ٣(

  .٢٩٢٩حدیث رقم  )٤(



 
 

٣٤

ولیس هو في روایة إسماعیل بن  ،بن عیینة وعلي بن مسهركذا رواه عن مجالد: یحیى القطان وسفیان 

وإن كان الطبراني قد جمع الأسانید عن القطان وابن عیینة  ،أبي خالد عنه عند ابن ماجه والآجري من طرق

  وإسماعیل وزید بن أبي أنیسة ثم ساق متناً واحداً.

ن وأبي أسامة لیس بشيء)وقد قال ابن مهدي: (حدیث مجالد عند الأحداث: یحیى بن سعید القطا
)١(

 

فمع ضعف مجالد إلا أنه ازداد ضعفاً في آخر حیاته بعد تغیره فروایة القطان وحماد بن أسامة وعلي بن 

ومجالد ضعیف  ،مسهر منه أشد ضعفاً من روایة القدماء عنه ومنهم إسماعیل بن أبي خالد إذ هو من أقرانه

فلا یمكن قبول تفرده عن الشعبي بثلاثة  -سبق ذكره كما  -بل قال عنه ابن معین: (واهي الحدیث) 

دون مئات الحفاظ الأثبات من أصحاب أبي  ،أحادیث: حدیث فاطمة، وحدیث عائشة، وحدیث أبي هریرة

  ولو تفرد ثقة بمثل هذا لعد حدیثه منكراً فكیف بمثل مجالد؟! ،هریرة وعائشة

راني وابن مندة وثبت أن الحدیث لا یصح أصلاً مثل هذه الزیادة من طریق الشیباني عند الطب توقد جاء

وإنما هو حدیث مجالد، ولم یصرح من راوه عن الشیباني بالسماع منه، ولا  ،عن الشیباني عن الشعبي

  الشیباني بالسماع من الشعبي.

ثم على فرض صحة هذه الروایة عن الشعبي عن المحرر عن أبي هریرة فإن المحرر نفسه (مقبول) كما 

حجر قال ابن
)٢(

  أي حیث یتابع وإلا فلین فلا یمكن قبول تفرده بهذا الحدیث دون كل أصحاب أبي هریرة. 

وقد قال ابن حجر: (أخرجه أبو یعلى من وجه آخر عن أبي هریرة)
)٣(

روایة أشد ضعفاً من إلا أن هذه ال 

فقد أوردها ابن كثیر في الملاحم، روایة المحرر
)٤(

د بن أبي بكر ثنا أبو (قال الحافظ أبو یعلى ثنا محم 

ثم قال ابن كثیر: (حدیث غریب جداً وقد قال أبو ، …)د ثنى نافع مولاي عن أبي هریرةعاصم سعد بن زیا

  حاتم لیس بالمتین).

وقد قال أبو حاتم عن سعد بن زیاد: (یكتب حدیثه ولیس بالمتین)
)٥(

كما ذكر شیخه نافعاً فلم یذكر فیه  

جرحاً ولا تعدیلاً 
)٦(

ره ابن حبان في الثقاتوقد ذك ،
)٧(

وأورد له خبراً منكر عن أم قیس بنت محصن قالت: ،  

فقال یا أم قیس یبعث من  سكك المدینة حتى أتینا البقیع! في سكة من آخذ بیدي! لو رأیتني ورسول االله 

  إلخ. … هذه القبور سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب

 ـــــــــــــــــ

  .٨/٣٦١) الجرح والتعدیل ١(

  .٦٤٩٩) التقریب ٢(

  .١٣/٤٠٥) فتح الباري ٣(

  .١/١١٦الملاحم والفتن) ٤(

  .٤/٨٣) الجرح والتعدیل ٥(

  .٨/٤٥٣) الجرح والتعدیل ٦(

  .٥/٤٧٠الثقات) ٧(



 
 

٣٥

وقد رواه ابن شبه
)١(

  یدل على أن هذا من كلام كعب الأحبار؟!ثم روى بعده ما  

كما روى الطبراني في الأوسط
)٢(

من طریق سعد عن نافع، عن قیس بن سلع الأنصاري حدیثاً ثم قال:  

  (لا یروى عن قیس إلا بهذا الإسناد تفرد به سعد)؟!

وعن  حدیثه عن أم قیس، وعن قیس بن سلع، - فیما وقفت علیه  - هذا كل ما لنافع هذا من الحدیث ف

س له في أبي هریرة، وهي غرائب ومناكیر لا یتابع على شيء منها، ولهذا تنكب الأئمة عن تخریج حدیثه فلی

  شيء.  الكتب الستة ولا المسند  مع سعته

وقد ذكر ابن حبان في ثقاته كثیراً من المجاهیل حتى ممن نص هو على عدم معرفته بهم كما قال ابن 

حجر
)٣(

هذا حكم … ان منكر الحدیث على قلته لا یجوز تعدیله إلا بعد السبرونقل عنه قوله: (من ك 

وهذا  ،المشاهیر من الرواة أما المجاهیل الذین لم یرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على كل الأحوال)

یسیر ر الز ف، ولیس لنافع من الحدیث إلا النیصدق على نافع فإنه لم یرو عنه إلا سعد بن زیاد وسعد ضعی

متروك على كل حال فروایته عن أبي هریرة  ـ على وفق قاعدة ابن حبان نفسه ـ الغرائب والمناكیر فهو من 

  منكرة للعلل الثلاث:

  ضعف في سعد بن زیاد كما قال أبو حاتم عنه (لیس بالمتین). -١

  جهالة في نافع إذ لا یكاد یعرف إلا من روایة سعد عنه. -٢

  ابن كثیر.غرابة في حدیثه عن أبي هریرة كما قال  -٣

ثم إن سعداً إنما یروي عنه أهل العراق، والبصریون
)٤(

على وجه الخصوص فعاد الحدیث من حیث  

  خرج؟!

وأما طریق عائشة فلم یجد له الحافظ ابن حجر متابعاً فلم یزد على قوله: (أما حدیث عائشة فهو في 

الروایة المذكورة عن الشعبي)
)٥(

سعید على الصحیح، ولهذا تنكب أصحاب السنن ولم یروه إلا مجالد بن  

الأربعة ومسلم عن تخریج هذه الزیادة مع نفاستها، ومع تخریج مسلم للحدیث من أربعة طرق غریبة عن 

ـ خاصة الشیباني ـ لد، ولو صحت عن غیره الشعبي إلا أنه لم یخرج هذه الزیادة لأنها لا تروى إلا عن مجا

حبان أو لاستدركها الحاكم إذ فیها شاهدان عن صحابیین لحدیث فاطمة لخرجها مسلم في صحیحه أو ابن 

  فثبت یقیناً أنها لا تعرف إلا من حدیث مجالد.

 ـــــــــــــــــ

  .٢٥/١٨١وانظر معجم الطبراني  ١/٩١) تاریخ المدینة ١(

  .٣/٥٥) مجمع البحرین ٢(

  وتعلیق الألباني في حاشیته. ٦٦٩وانظر التنكیل  ١/١٤) لسان المیزان ٣(

  .٣/١٥) انظر لسان المیزان ٤(

  .١٣/٤٠٦) فتح الباري ٥(



 
 

٣٦

فإنه لم یسق أحد لفظ حدیث عائشة أو لفظ حدیث أبي هریرة  ،ثم على فرض صحة هذه الزیادة الإسنادیة

بعد ذلك:  داري أم ما روته من قول النبي لمعرفة ما الذي تابعوا علیه فاطمة أهو حدیثها في قصة تمیم ال

(إن طیبة المدینة ما لها طریق ضیق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا علیه ملك شاهر سیفه إلى یوم القیامة 

ما یستطیع الدجال أن یدخلها)
)١(

  ؟ 

فقال أن الدجال لا یدخل المدینة  فالظاهر أن الشعبي إنما حدث المحرر بما حدثته فاطمة عن النبي 

بن القاسم فحدثه عن عائشة االمحرر أنه سمع من أبیه مثل ذلك وزاد: (نحو المشرق) ثم حدث الشعبي محمد 

  (الحرمان علیه حرام مكة والمدینة).:مثل ذلك وزاد 

  ومما یؤكد ذلك:

ما رواه ابن الأعرابي -١
)٢(

من طریق موسى بن إسماعیل الحافظ عن الحسن بن أبي جعفر عن مجالد عن  

: [لا یأتي الدجال المدینة إلا وجد عند كل نقب من نقابها شعبي عن المحرر عن أبیه قال: قال ال

ملكاً مصلتاً بالسیف] والحسن بن أبي جعفر قال عنه ابن حجر: (ضعیف الحدیث مع عبادته 

.وفضله)
)٣(

  

  هذا القدر فقط. فكشفت هذه الروایة ومیزت حدیث أبي هریرة عن حدیث فاطمة وأن المتابعة إنما هي في 

ما رواه الحاكم -٢
)٤(

وتمام الرازي 
)٥(

من طریق عمرو بن أبي قیس، عن مطرف، عن الشعبي، عن ابن أبي  

: ((یخرج الدجال من ها هنا أو من ها هنا بل یخرج ها هنا یعني هریرة، عن أبیه قال: قال النبي 

  المشرق)) قال الحاكم: (صحیح الإسناد).

ما رواه أحمد -٣
)٦(

والنسائي، 
)٧(

، من طریق محمد بن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن عامر 

  : ((لا یدخل الدجال مكة ولا المدینة)).الشعبي، عن عائشة قالت: قال النبي 

وهذا إسناد رجاله ثقات، وفیه كشف داود بن أبي هند عن لفظ حدیث عائشة، إلا أنه سقط من الإسناد 

.یبدو أن الذي أسقطه هو الشعبي نفسه فإنه كان یرسل عن عائشةالواسطة بین الشعبي، وعائشة و 
)٨(

  

  وقد قال المزي عن هذه الروایة: (كذا وقع في هذه الروایة والمحفوظ روایة الشعبي عن فاطمة).

 ـــــــــــــــــ

  .٦/٣٧٤) أحمد ١(

  .٣٢٧) المعجم حدیث رقم ٢(

  .١٢٢٢) التقریب ٣(

  ووقع فیه قیس بن مطرف والصواب بن أبي قیس عن مطرف. ٤/٥٢٨) المستدرك ٤(

  .١٦٤٦) الفوائد حدیث رقم ٥(

  .٦/٢٤١) المسند ٦(

  .٢/٤٨١) السنن الكبرى ٧(

  .٢٠٤) جامع التحصیل ٨(



 
 

٣٧

المزي لا یرى روایة من رواه عن الشعبي من حدیث عائشة محفوظة، والصحیح أن  وهذا دلیل على أن

جالد عن الشعبي عن عائشة نحو حدیث فاطمة عن تمیم الداري وقصته، أما من غیر المحفوظ ما رواه م

في أن الدجال لا یدخل المدینة فلا یبعد أن  رواه عن الشعبي عن عائشة نحو حدیث فاطمة عن النبي 

  یكون محفوظاً عن الشعبي إذ هو ثابت عن عائشة من طرق أخرى كما سیأتي.

 یدخل لا الدجال إن( وسلم علیه االله صلى النبي عن عائشة عن مسروق حدیث عنالدارقطني  سئلوقد 

 مسروق عن الشعبي عن داود عن الحسن بن محبوب فرواه: الشعبي على فیه اختلف) فقال (المدینة ولا مكة

 عن الشیباني ورواه.أحدا بینهما یذكر لم عائشة عن الشعبي عن داود عن علقمة بن مسلمة ورواه.عائشة عن

 وقال .عائشة عن القاسم عن الشعبي عن:  مجالد وقال .عائشة عن بكر أبي بن الرحمن بدع عن الشعبي

 حدیث من مختصر وهو داود عن الحسن بن محبوب قول مثل مسروق عن الشعبي عن:إسماعیل بن السري

).قیس بنت فاطمة عن الشعبي یرویه الذي الجساسة... 
)١(

  

  وعن عائشة. أن هذا القدر هو المحفوظ عن أبي هریرة  -٤

فقد روى البخاري
)٢(

ومسلم 
)٣(

من حدیث أبي هریرة: ((على أنقاب المدینة ملائكة لا یدخلها الدجال)) وفي 

روایة لمسلم: ((یأتي المسیح (أي الدجال) من قبل المشرق همته المدینة حتى ینـزل دبر أحد ثم تصرف 

شرق] هو مقصود المحرر: [إنه نحو المشرق] الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك یهلك)) فقوله: [من قبل الم

  أي یأتي من تلك الجهة.

كما روى أحمد
)٤(

وابن حبان 
)٥(

من حدیث عائشة: ((فیسیر [أي الدجال] حتى ینـزل بناحیة المدینة وهي  

  یومئذ لها سبعة أبواب على كل باب ملكان.. )).

غریب وبان خطأ استدراك ابن وبهذه الأدلة یتضح صواب قول من قال بأن حدیث فاطمة حدیث فرد 

  حجر عندما قال: (توهم بعضهم أنه غریب فرد ولیس كذلك فقد رواه مع فاطمة 

  بنت قیس: أبو هریرة وعائشة وجابر).

ثبت أن حدیث جابر لا أصل له، وأنه من أوهام ومناكیر الولید بن جمیع وتخالیطه كما نص علیه  فقد

لفظه ـ التي أحالت على حدیث فاطمة ـ الروایات  ذكروعائشة لم تهریرة  العقیلي وابن عدي، وأن حدیث أبي

وقد جاءت روایات عن مجالد نفسه ومن طریق آخر عن الشعبي فكشفت لفظ كل من أبي هریرة وعائشة 

 ـــــــــــــــــ

  ٣٨٩٢قم العلل ر  )١(

  .٧١٣٣حدیث رقم الجامع الصحیح  )٢(

  .١٣٧٩حدیث رقم الصحیح  )٣(

  .٦/٧٥) المسند ٤(

  .٦٨٢٢حدیث رقم الإحسان ) ٥(



 
 

٣٨

في أن الدجال لا یدخل المدینة فقط لا على كل حدیثها في  وأنهما تابعا فاطمة على حدیثها عن النبي 

  .والجساسة میمشأن الدجال وقصة ت

فإذا ثبت ذلك وأن ما ظنه ابن حجر شواهد هي لا أصل لها، وإذا ثبت أن حدیث فاطمة بنت قیس لا 

عن ـ وحده ـ وأنه لا یثبت إلا من طریق مجالد  ،یثبت عن أبي سلمة عنها، ولا عن یحیى بن یعمر عنها

   -الشعبي عنها، فإن له عللاً أخرى على فرض ثبوته عنها منها:

  فاطمة صحابیة مشهورة ولیس لها سوى حدیثین اثنین فقط: أن -٥

لها ((لا نفقة لك ولا سكنى)) لأنه لا رجعة لزوجها علیها، وخطبة  الأول: حدیث طلاقها وقول النبي 

إیاها لأسامة بن زید وهو حدیث مشهور عنها، فقد رواه علماء الحجاز والعراق وعلى رأسهم فقهاء  النبي 

المسیب، وعروة بن الزبیر، وعبید االله بن عتبة بن مسعود، وسلیمان بن یسار، والقاسم بن  المدینة سعید بن

  محمد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.

ورواه أیضاً الأسود بن یزید النخعي، والشعبي، وعبد االله بن البهي، وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، 

وتمیم أبو سلمة.
)١(

  

وقد اشتهر عنها هذا الحدیث منذ عهد عمر رضي االله عنها، وشغلت الناس به حتى قال ابن المسیب 

(تلك امرأة فتنت الناس)
)٢(

وظلت تحدث به الناس إلى زمن عبد االله بن الزبیر وكتبه عنها أبو سلمة بن عبد  

الرحمن في تلك الفترة
)٣(

هـ تقریباً أي مدة ٧٣لى سنة إهـ ١٣، أي أنها حدثت الناس بهذا الحدیث منذ سنة 

ستین سنة ومع هذا كله لم یرو عنها أهل المدینة إلا هذا الحدیث في شأن طلاقها، ولم یشتهر عنها سواه، 

وقد روى هذا الحدیث من أصحاب الشعبي كبار أصحابه الحفاظ منهم إسماعیل بن أبي خالد، والشیباني، 

وحماد بن أبي سلیمان، ویونس بن  ،زائدة، والأعمشومطرف، وسلمة بن كهیل، وأبو حصین، وابن أبي 

  إسحاق، وداود بن أبي هند، ومغیرة، وحصین، ومجالد، وأشعث، وغیرهم.

ولا عن ، الشعبي ولم یشتهر عنها إلا من طریقوالجساسة الثاني: حدیث الشعبي عنها في قصة تمیم 

  !الشعبي إلا من طریق مجالد

وقد قال ابن حجر 
)٤(

ول: (وهي قصة مشهورة) بینما قال عن حدیثها الثاني: (وهي التي عن حدیثها الأ 

روت قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة رواها عنها الشعبي لما قدمت الكوفة على أخیها وهو 

  أمیرها) وذكر أن فاطمة من المهاجرات الأول وأنها كانت أكبر من أخیها الضحاك أمیر الكوفة بعشر سنین.

 ـــــــــــــــــ

  .٤٦٩- ١٢/٤٦١) انظر تحفة الأشراف ١(

  .٢٢٩٦حدیث رقم  ) أبو داود٢(

  .١٤٨٠/٥٠حدیث رقم  ) انظر صحیح مسلم٣(

  .٤/٣٨٤) الإصابة ٤(



 
 

٣٩

هذا ما جاء في بعض روایات هذا الحدیث كروایة مسلم لكن یشكل على
)١(

: (دخلنا على فاطمة بنت قیس 

فأتحفتنا برطب یقال له رطب بن طاب) وهو رطب المدینة المشهور، وفي روایة عند الطبراني
)٢(

من طریق  

لي: بیننا وبینك  حماد بن زید عن مجالد عن الشعبي قال (خالفنا أهل المدینة في سكنى المطلقة ونفقتها فقالوا

وهذا یؤید أنه سمع منها في المدینة. وفي روایة عند الطبراني…) حدیث فاطمة بنت قیس فأتیتها
)٣(

: (لقیت 

وهي روایة ضعیفة إلا أنها یستأنس بها وعند الطبراني أیضاً …) فاطمة بنت قیس بالحرة
)٤(

: (دخلت المدینة 

سماع الشعبي منها كان في المدینة ولم أجد ما یؤید  وهي ضعیفة إلا أنها ترجح أن…) فجلست عند المنبر

قول الحافظ ابن حجر أنه سمع منها عندما قدمت على أخیها الضحاك الكوفة وهو أمیر علیها إلا ما رواه 

البسوي في المعرفة والتاریخ
)٥(

من طریق مجالد عن الشعبي قال قدمت فاطمة ابنة قیس على أخیها الضحاك  

 ـهـ ٥٣إن ثبت ما قاله الحافظ فیكون سماعه منها ما بین سنة فعلیها فأتیتها فسألناها،  ملاً بن قیس وكان عا

هـ وهي المدة التي كان فیها الضحاك أمیراً على الكوفة كما ذكره خلیفة بن خیاط في تاریخه.٥٧
)٦(

  

الأقل وقد  ویكون سنها آنذاك قد تجاوز السبعین سنة إذا افترضنا أن لها عندما هاجرت عشرین سنة على

  كانت من أوائل المهاجرات في سبیل االله.

  المدینة في زمن وإن لم یثبت قول الحافظ فیحتمل أن سماع الشعبي منها كان بعد ذلك في 

كما في تهذیب التهذیبـ هـ ٢٠ولد في حدود سنة  الشعبي ابن الزبیر إذ أن
)٧(

فیحتمل أنه سألها بعد أن ـ  

 نة في مسألة فقهیة كهذه المسألة فیحتجون علیه بحدیث فاطمة ویحتكمون إلیهاأصبح فقیهاً یجادل فقهاء المدی

وهذا یقتضي أن یكون قد بلغ من السن والعلم الدرجة التي تؤهله بلوغ هذه  ـكما تدل علیه روایة مجالد عنه ـ 

  المنـزلة الرفیعة في نظر أهل المدینة.

إن لم تكن  ـعلى أقل تقدیر ـ لغ سنها السبعین سنة فسماع الشعبي منها إنما كان بعد أن بحال وعلى كل 

  بلغت الثمانین سنة أو أكثر.

وقد تكلم الصحابة رضي االله عنهم في حدیث فاطمة الأول وردوا علیها روایتها وأنكروها وهو قولها أن 

لقول امرأة لا لم یجعل للمطلقة ثلاثاً نفقة ولا سكنى حتى قال عمر: (لا نترك كتاب االله وسنة نبینا  النبي 

 ـــــــــــــــــ

  .٤/٢٢٦٤صحیح مسلم ) ١(

  .٢٤/٣٧٩لمعجم الكبیرا) ٢(

  .٢٤/٣٨١المعجم الكبیر ) ٣(

  .٢٤/٣٩٩المعجم الكبیر) ٤(

  .٢/٦٩٨المعرفة والتاریخ) ٥(

  .٢٢٤ – ٢١٩تاریخ ابن خیاط) ٦(

)٦٩ – ٥/٦٨) ٧  



 
 

٤٠

ندري لعلها حفظت أو نسیت)
)١(

كما أنكرت علیها ذلك عائشة رضي االله عنها 
)٢(

، وقد أخذ أكثر العلماء بقول 

عمر وعائشة في قدحهما في صحة روایتها قال الطحاوي: (فهذا أبو سلمة یخبر أیضاً أن الناس قد أنكروا 

من التابعین فقد أنكره عمر وعائشة وأسامة ومن لحق بهم  ذلك على فاطمة وفیهم أصحاب رسول االله 

وذلك من عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب رسول  ،وسعید بن المسیب مع من سمینا معهم ولم یعملوا به

.فلم ینكره علیه منهم منكر) االله 
)٣(

  

وقال ابن عبد البر: (عمر وعائشة وابن عمر ینكرون على فاطمة أمر السكنى ویخالفونها في ذلك ومال 

لى قولهم فقهاء التابعین بالمدینة)إ
)٤(

أنه  وقال أیضاً: (أما الشافعي ومالك فإنه لم یثبت عندهما عن النبي  

.قال لفاطمة لا سكنى لك ولا نفقة مع ما رأوا من معارضة العلماء الجلة لها في ذلك)
)٥(

  

ه قضى في شأنها أن وما كان للصحابة أن یقدحوا في روایتها ویردوها وهي تخبر عن رسول االله 

قضاءً، لولا أنه ثبت عندهم ما یقدح في حفظها وضبطها قال ابن حجر
)٦(

: (لقد كان الحق ینطق على لسان 

عمر فإن قوله (حفظت أو نسیت) قد ظهر مصداقیة في أنها أطلقت في موضع التقیید أو عمت في موضع 

وقع في حدیث فاطمة فكیف یجعل  وقد قال إسماعیل القاضي: (وإذا كان هذا الإنكار كله…) التخصیص

.أصلاً)
)٧(

  

نادى في الناس: ((الصلاة جامعة)) وأنها كانت في الصفوف الخلفیة  أن في حدیث فاطمة أن النبي  -٦

إلخ ویستحیل عادة وقوع هذا الأمر الجامع للناس ثم لا یرویه … خطیباً  مع النساء عندما قام النبي 

  الصفوف الخلفیة؟! ولا یخبر به إلا امرأة واحدة في

بل جرت العادة أن تتوافر الهمم على روایة مثل هذا الحدث عند وقوعه وقد ذكر أبو یعلى ما یرد به خبر 

الواحد فقال: (أن ینفرد بما جرت العادة في نقله بالتواتر مثل أن ینفرد بنقل أن الخطیب سقط یوم الجمعة من 

.له فإذا انفرد به علمناه بخلاف العادة فرددناه)المنبر فالعادة جرت بأن الواحد لا ینفرد بنق
)٨(

  

هـ ثم تحول إلى الشام وهي ٣٥ثم إن صاحب القصة نفسها وهو تمیم الداري عاش في المدینة إلى سنة  - ٧

عظ وقاص في الإسلام، وعظ وقص في عهد عمر رضي االله عنه اهـ وكان أول و ٤٠بلده وتوفي سنة 

 ـــــــــــــــــ

  .٣/٤٨٤والترمذي  ٢/٧١٨وأبو داود  ٢/١١١٩) مسلم ١(

  .٢/٧١٩وأبو داود  ٢/١١٢٠ومسلم  ٥٣٢٧حدیث رقم  ) البخاري٢(

  .٦٩و  ٣/٦٨ني الآثار ) شرح معا٣(

  .١٩/١٥١) التمهید ٤(

  .١٩/١٥٢) التمهید ٥(

  .٩/٦٠١) فتح الباري ٦(

  .٧/٤٧٧) انظر حاشیة البیهقي ٧(

  .٢/٤٣٠وانظر أیضاً التلخیص للجویني  ٣/٩٦٤) العدة في أصول الفقه ٨(



 
 

٤١

التابعینوقد روى عنه جماعة من الصحابة و 
)١(

فلم یرو أحد منهم عنه هذه القصة مع ما فیها من ،  

 بهذه القصة فكیف تتفرد فاطمة بروایة هذه القصة عن النبي  غرابة ومنقبة له، إذ حدث عنه النبي 

  بة ثم تتفرد بها عن تمیم أیضاً؟!من دون الصحا

من أهل  -حدیثه ن رووا عنه لذیا - ة، ولا أحد من أصحابه وتلامیذه ولا یرویها عنه أحد من الصحاب

المدینة أو أهل الشام، وقد قال ابن القیم
)٢(

في ما یستدل به على بطلان الخبر: (ومنها أن یدّعى على النبي  

 وكذلك روایة (أن … أنه فعل أمراً ظاهراً بمحضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ینقلوه

ناس یشاهدونها ولا یشتهر هذا أعظم اشتهار ولا یعرفه إلا أسماء بنت الشمس ردت لعلي بعد العصر) وال

  عمیس).

  وهذا شبیه بخبر فاطمة بنت قیس.

ومما یزید الشك في خبرها أن الصحابة رضي االله عنهم قد اختلفوا في شأن الدجال اختلافاً شدیداً حتى  -٨

خبر أن عمر كان یحلف على ذلك عند كان جابر بن عبد االله یحلف باالله أن ابن الصیاد هو الدجال وی

  فلا ینكر علیه. النبي 

وحدیثه عند البخاري
)٣(

ومسلم 
)٤(

كما هو ظاهر  وإنما كان جابر یحلف على ذلك بعد وفاة النبي  

رآه یحلف على ذلك. كما روى مسلم أیضاً في صحیحه ـ وهو تابعيـ یة إذ فیها أن محمد بن المنكدر الروا
)٥(

 

د الخدري قال: (صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي: أما قد لقیت من الناس یزعمون من حدیث أبي سعی

  …).أني الدجال

((إنه (أي الدجال) یهودي)) وقد  وفي روایة له: (مالي ولكم یا أصحاب محمد! ألم یقل نبي االله 

قال أبو سعید: فما أسلمت، قال: (ولا یولد له) وقد ولد لي، وقال: ((إن االله حرم علیه مكة)) وقد حججت. 

  …).زال حتى كاد أن یأخذ فيّ قوله

أن ابن صائد قال: (یا أبا سعید! لقد هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم أختنق مسلم أیضاً وفي روایة ل

ما خفي علیكم معشر الأنصار! ألست  مما یقول لي الناس، یا أبا سعید! من خفي علیه حدیث رسول االله 

: ((هو كافر)) وأنا مسلم، أو لیس قد قال ؟ ألیس قد قال رسول االله دیث رسول االله من أعلم الناس بح

: ((لا یدخل المدنیة ولا رسول: ((هو عقیم لا یولد له)) وقد تركت ولدي بالمدینة، أو لیس قال رسول االله 

  …).مكة)) وقد أقبلت من المدینة وأنا أرید مكة؟

 ـــــــــــــــــ

  .١/١٨٣والإصابة  ٤/٣٢٧) انظر تهذیب الكمال ١(

  ٨٤ صالمنار المنیف) ٢(

  ٧٣٥٥ ) حدیث رقم٣(

  ٢٩٢٩) حدیث رقم ٤(

  ٢٩٢٧) حدیث رقم ٥(



 
 

٤٢

  جیبه بقوله (بلى).وفي روایة لمسلم أن أبا سعید كان ی

كما روى مسلم في صحیحه
)١(

من حدیث ابن عمر أنه كان یظن ابن صیاد هو الدجال حتى أن حفصة  

  كان یخبر عن الدجال أنه یخرج من غضبة یغضبها. كانت تحذره من إغضابه لأن النبي 

وروى أبو داود
)٢(

ا قال ابن حجركمـ بسند صحیح  
)٣(

جال وروى أن ابن عمر كان یحلف أنه الدـ  

أحمد
)٤(

أن أبا ذر رضي االله عنه كان یقول: (لأن أحلف عشر مرار أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من  

.قال في الفتح: (سنده صحیح)…) أن أحلف مرة واحدة أنه لیس به
)٥(

  

ابن مسعود رضي االله عنه قال: (لأن أحلف باالله تسعاً أن ابن صیاد هو  عنوروى أبو یعلى والطبراني  

قال الهیثمي: (رجال أبي یعلى رجال الصحیح).…). الدجال أحب إلي من أن أحلف واحدة
)٦(

      

جابر بن عبد االله وأبو سعید الخدري وابن عمر وحفصة وأبو ذر وابن مسعود، بل والناس عمر و فإذا كان 

وهذا ـ ذلك  دجال وكان بعضهم  یحلف علىعامة، والأنصار خاصة، یتحدثون أن ابن صیاد الیهودي هو ال

جمع الناس وقص علیهم خبر  فكیف یمكن التوفیق بین هذا وقول فاطمة أن النبي ـ  كله بعد وفاة النبي 

  !مسجون في جزیرة في عرض البحر؟ تمیم الداري الذي فیه خبر الدجال وأنه

 كانوا ام على وجابر ذر وأبو مسعود ابن بقي فكیف قائل قال فإن ولهذا استشكل الطحاوي ذلك فقال(

 في له جوابنا فكان ؟وسلم علیه االله صلى النبي بعد فیه قالوه مما الباب هذا في عنهم رویته قد مما فیه علیه

 االله رسول من كان بما یعلموا لم لأنهم منهم كان ذلك أن یحتمل قد أنه :وعونه وجل عز االله بتوفیق ذلك

).قالوا ما ذلك في فقالوا به سروره من ولا الداري تمیم عن الناس به حدث بما وسلم علیه االله صلى
)٧(

  

قول البیهقي: (كأن الذین یجزمون بابن صیاد هو الدجال لم یسمعوا بقصة تمیم وإلا فالجمع  ذكر ابن حجرو 

 بینهما بعیدٌ جداً إذ كیف یلتئم أن یكون من كان في أثناء الحیاة النبویة شبه المحتلم ویجتمع به النبي 

هو في آخرها شیخاً كبیراً مسجوناً في جزیرة من جزائر البحر موثوقاً بالحدید یستفهم عن  ویسأله، أن یكون

…).هل خرج أولاً؟ فالأولى أن یحمل على عدم الإطلاع خبر النبي 
)٨(

  

 ـــــــــــــــــ

  ٢٩٣٢) حدیث رقم ١(

  ٤٣٣٠حدیث رقم السنن ) ٢(

  ١٣/٤٠٢فتح الباري) ٣(

  ٥/١٤٨المسند) ٤(

  ١٣/٤٠٦ فتح الباري )٥(

  ٨/٤ مجمع الزوائد )٦(

  . ٧/٣٨٩شرح مشكل الآثار  )٧(

  ١٣/٤٠٣ فتح الباري )٨(



 
 

٤٣

ثم بل هذا الذي یجب، إذ لا یتصور أن یكون هؤلاء الصحابة قد اطلعوا أو سمعوا بخبر تمیم الداري 

ـ ثم أسلم بعد ذلك  الیهودي الذي كان یعیش في المدینة في حیاة النبي ـ ابن صیاد یحلفون بعد ذلك أن 

هو نفسه الدجال الذي كان موثوقاً في جزیرة من الجزر. قال المزي
)١(

رة بن عبد االله بن صیاد : (عما

في  ـ لى عمارةأي عـ وكان مالك بن أنس لا یقدم علیه  …وأبوه الذي قیل عنه أنه الدجالـ  ولاءً ي ـ الأنصار 

الفضل أحداً) وقال أیضاً عن أبي عمارة: (وهو الذي قیل إنه الدجال لأمور كان یفعلها وقد أسلم عبد االله بن 

صیاد وحج وغزا مع المسلمین وأقام بالمدینة) وقد كان ولده عمارة من سادات التابعین وثقاتهم. ومع ذلك كان 

قد أخبرهم بها قة صفته صفة الدجال التي كان النبي أهل المدینة یظنون أن أباه هو الدجال لمواف
)٢(

إلى  

  أن توفي في المدینة بعد ذلك فثبت أنه لیس هو.

ونادى فیهم (أن الصلاة جامعة) وقص علیهم  فإذا ثبت ذلك فمن هم الناس الذین خطب بهم النبي 

  ؟!عندما جاء تمیم مهاجراً مسلماً  - هـ ٩وكان ذلك سنة  - ي خبر تمیم الدار 

  عبد االله بن عمر وعبد االله بن مسعود وجابر بن عبد االله وأبو ذر وأبو :فهؤلاء الصحابة  

سعید الخدري وحفصة بنت عمر هم حفاظ السنة وعلماء الصحابة وأعلم الناس بالأخبار والآثار النبویة فإذا 

 - یاد ولا حلفوا على ذلك وه ابن صوإلا لما ظن - م عن الدجال بل ولا سمعوا عنها كانوا لم یحضروا قصة تمی

أن ابن  -كما في صحیح مسلم  -  عامة ة؟! وكیف یتحدث الناس والأنصارفمن الذي حضر هذه الخطب

التي جمعهم فیها وقص علیهم خبر تمیم  صیاد هو الدجال دون أن یتذكروا أو یذكرهم أحد بخطبة النبي 

  الداري؟! 

عن أحد منهم القول بأن  الصحابة إلا أنه لم یثبت قطاد بین بل إنه مع كل هذا الخلاف في شأن ابن صی

  الدجال موجود موثوق في جزیرة في عرض البحر!!

كما روى ـ  وإذا كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه یحلف على أن ابن صیاد هو الدجال عند النبي 

نه سمع بخبر تمیم الداري فإنه أیضاً لم یثبت عنه خلاف هذا القول بعد ذلك ولا دلیل على أـ ذلك جابر عنه 

  فرجع عن اعتقاده في ابن صیاد.

نادى في الناس  دون أن تقول إن النبي  نعم كان بالإمكان قبول خبر فاطمة لو أنها روته عن النبي 

إلخ إذ یمكن القول … ((الصلاة جامعة)) وأنها حضرت الخطبة وكانت في صفوف النساء خلف الرجال 

حدیثاً لم یسمعه الصحابة الآخرون، أما والحال ما ذكرت في حدیثها، فإن  ي حینئذ أنها سمعت من النب

ذلك یوجب التوقف في قبول مثل هذا الخبر خاصة وأنه ثبت عن علماء الصحابة وحفاظهم الملازمین لرسول 

مهاجروهم سفراً وحضراً أنهم لم یسمعوا بمثل هذا الخبر بل ولا سمع به الأنصار، بل ولا أهل المدینة  االله 

وأنصارهم، بل ولم یسمع به أحد من غیرهم حتى خرج مجالد یروي عن الشعبي ویحدث الناس بهذا الحدیث 

 ـــــــــــــــــ

  ٢١/٢٤٩تهذیب الكمال) ١(

  ١٨/٤٨ على مسلم انظر شرح النووي )٢(



 
 

٤٤

في الكوفة عن امرأة من أهل المدینة أنها شهدت خطبة لم یسمع بها عمر ولا عبد االله بن عمر ولا حفصة ولا 

ولا الأنصار الذین  سعید الخدري ولا أهل المدینة ابن مسعود ولا جابر بن عبد االله ولا أبو ذر الغفاري ولا أبو

  !؟ظلوا یعتقون أن ابن صیاد هو الدجال

ولو لم یرو عن هؤلاء الصحابة مثل هذا الرأي في ابن صیاد لكان بالإمكان القول بأنه لا دلیل ینافي 

هذه الخطبة بل دعواها أن الناس حضروا هذه الخطبة الجامعة ولیس بالضرورة أن تتوافر الهمم على روایة 

التي تثبت خلاف یكفي أن یحدث بها راو واحد إلا أن ثبوت هذه الروایات الصحیحة عن هؤلاء الصحابة 

  یقدح في صحة هذه الدعوى من أصلها ویثبت ضدها.حدیث فاطمة 

وإذا كان الصحابة رضي االله عنهم لم یقبلوا حدیثها الأول المشهور عنها الخاص بها وهي شابة خشیة  -٩

نسیان والغلط والوهم، فكیف بحدیثها الغریب الذي لم یسمع منها إلا بعد أن جاوزت سبعین سنة، ولم ال

یروه عنها إلا رجل واحد من أهل الكوفة في قضیة طال حولها الجدل بین أهل المدینة أنفسهم في شأن 

سنة ما یشفي ابن صیاد ووجود الدجال، ثم لا یجدون عند فاطمة التي عاشت بین ظهرانیهم سبعین 

  غلیلهم ویحسم الخلاف بینهم؟!

حتى رده عمر وعائشة  مشكوكاً في صحتهالمتواتر عنها وإذا لم یكن لها إلا حدیثان وكان المشهور منهما 

  ، فالغریب أحق بالشك والرد من باب أولى.خشیة غلطها

لمشهورة عن ا فیحتمل على فرض صحة الحدیث أن فاطمة رضي االله عنها خلطت بین خطبة النبي 

   ، فقد روى حادثة الخطبة في شأن الدجال :كان یقصه تمیم الداري على الناس الدجال وبین ما

فقد روى البخاريابن عمر:  -أ
)١(

ومسلم 
)٢(

في  من حدیث ابن عمر رضي االله عنه قال: (قام رسول االله  

وه، ما من نبي إلا وقد أنذر قومه، الناس فأثنى على االله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: ((إني لأنذركم

  …)).لقد أنذره نوح قومه

روى البخاريأبو سعید الخدري: فقد و  - ب 
)٣(

ومسلم 
)٤(

كلاهما من حدیث أبي سعید الخدري قال: (حدثنا  

حدیثاً طویلاً عن الدجال فكان فیما حدثنا قال: ((یأتي الدجال وهو محرم علیه أن یدخل  رسول االله 

  ).…)نقاب المدینة

فقال: ألا إنه لم یكن نبي  قال: ((خطبنا رسول االله وسفینة مولى رسول االله صلى االله علیه وسلم:  - ج 

…)).قبلي إلا قد حذر الدجال أمته
)٥(

  

 ـــــــــــــــــ

  ٧١٢٧حدیث رقم الصحیح ) ١(

  ٢٩٣١/١٦٩حدیث رقم الصحیح ) ٢(

  ٧١٣٢حدیث رقم الصحیح ) ٣(

  ٢٩٣٨حدیث رقم الصحیح ) ٤(

  ٥/٢٢١المسند ) ٥(



 
 

٤٥

فصلى بالناس صلاة الكسوف ثم قام  ن الشمس كسفت على عهد النبي سمرة بن جندب : قال إ -د 

أحمدكما عند  ر من الدجال ووصفه وذكر فتنته.بالناس خطیباً فذكر خطبة طویلة وفیها حذ
)١(

وابن 

.خزیمة
)٢(

  

جال فكان أكثر خطبته حدیثاً حدثناه عن الد قال: ((خطبنا رسول االله وأبو أمامة الباهلي:  - هـ 

.ابن ماجهعند  …)).وحذرناه
)٣(

  

فقلنا حدثنا ما  قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي : جنادة بن أبي أمیة  -و 

فإنه  –ثلاثاً  –فقال أنذركم الدجال  یذكر الدجال قال: ((خطبنا رسول االله  سمعت من رسول االله 

أحمدكما عند  وإسناده مسلسل بالأئمة.…)) لم یكن نبي قبلي إلا وقد أنذر أمته وإنه فیكم أیتها الأمة
)٤(

  

قال الهیثمي: (رجاله رجال الصحیح).
)٥(

  

حاويورواه الط   
)٦(

فإنه قد اختلف  وفي أوله: (قلنا له حدثنا في الدجال حدیثاً سمعته من رسول االله  

  …).علینا فیه

وروى عبد الرزاق - ز
)٧(

في شأن الدجال  عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في خطبة النبي  

 أن رسول االله  ي ثم قال الزهري: (وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النب

  …).قال یومئذ للناس وهو یحذرهم الدجال

  وهذا نص على شهرة تلك الخطبة عند الصحابة وأنها خطبة واحدة معلومة.

ومع ذلك لم یذكر أحد من الصحابة الذین  والمقصود أن هذه الخطبة تكاد تكون متواترة عن النبي 

وألفاظ أحادیثهم تتفق على التحذیر من الدجال ووصفه رووا هذه الخطبة شیئاً مما ذكرته فاطمة بنت قیس 

إلا أنه لا تعارض بین  ،ثم یزید بعضهم في حدیثه على بعض ،وفتنته وأنه ما من نبي إلا وحذر منه أمته

ألفاظ أحادیثهم الصحیحة عنهم. ومما یؤكد أن فاطمة سمعت هذه الخطبة التي سمعها هؤلاء الصحابة ما 

جاء في روایة الطبراني
)٨(

حهوابـن حبـان في صحی 
)٩(

من طریق عیسى بن یونس عن عمران بن سلیمان  

 ـــــــــــــــــ

  ٥/١٦المسند) ١(

  ١٣٩٧حدیث رقم الصحیح ) ٢(

  ٤٠٧٧حدیث رقم السنن ) ٣(

  ٥/٤٣٥المسند ) ٤(

  ٧/٣٤٣مجمع الزوائد) ٥(

  ٥٦٩٢رقم ثار شرح مشكل الآ) ٦(

  ٣٩١ – ١١/٣٩٠المصنف) ٧(

  ٢٤/٣٩١المعجم الكبیر) ٨(

  ٦٧٨٨رقم الإحسان ) ٩(



 
 

٤٦

المنبر فحمد االله وأثنى علیه ثم قال: ((أنذركم الدجال  عن الشعبي عن فاطمة قالت: (صعد رسول االله 

  …)).مفإنه لم یكن نبي قبلي إلا وقد أنذره أمته وهو كائن فیكم أیتها الأمة إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدك

في خطبته عن الدجال التي رواها كثیر من  وهذا مطابق تمام المطابقة لما ثبت عن رسول االله 

الصحابة مما یدل على أن فاطمة قد سمعت هذه الخطبة بعینها ومع ذلك لم یذكر أحد ما ذكرته فاطمة عن 

  تمیم وقصته؟!

كما روى النسائي
)١(

مقسم عن الشعبي عن فاطمة مرفوعاً: من طریق جریر بن عبد الحمید عن مغیرة بن  

(إنه لم یكن نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال وإنه فیكم أیتها الأمة وإنه یطأ الأرض كلها غیر طیبة وهذه 

  طیبة) هكذا مختصراً ولم یذكر قصة تمیم الداري.

 حدیث یعني الحدیث هذا عن محمدا سألت( الترمذيوهذا هو الحدیث الذي صححه البخاري لها، قال 

 فاطمة عن الشعبي وحدیث محمد قال .قیس ابنة فاطمة عن سلمة أبي عن الزهري یرویه فقال؟  الجساسة

).صحیح حدیث هو الدجال في قیس بنت
)٢(

  

الجساسة، والعبارة الزهري عن أبي سلمة حدیث  فقد صحح حدیثها في شأن الدجال وتوقف في حدیث

  مختصرة وموهمة!

 إن ثبت الحدیث هذا عنها، دیث فاطمة خللاً وأن في ضبطها ضعفاً،هذا یكشف أن في حفكل على و 

ویؤكد صحة رأي عمر الفاروق وعائشة الصدیقة فیها وأنهما ما أنكرا علیها حدیثها إلا لما علما من ضعف 

إلا حدیثین اثنین فقط مع أنها من أوائل  حفظها، ولا أدل على ذلك من كونها لم تحفظ عن النبي 

، وفتنت الناس فیهما في حدیث الطلاق وفي حدیث مرت طویلاً وحدثت الناس بما عندهاالمهاجرات وع

  ؟!الدجال

في هذه الخطبة عن الدجال وتحذیره منه وإخباره أنه  فلعلها أخطأت وخلطت بین ما سمعته من النبي 

ذي كان نصرانیاً من لا یدخل المدینة وأن علیها ملائكة یحمونها منه وما سمعته بعد ذلك من تمیم الداري ال

واستأذن عمر في أن یعظ الناس ویقص علیهم فأذن له واستمر  أهل الشام ثم أسلم في آخر حیاة النبي 

هـ٤٠كذلك حتى خرج من المدینة بعد قتل عثمان رضي االله عنه وسكن الشام حتى توفي فیها سنة 
)٣(

ومما  ، 

جبیر بن یزید بن حمیر ویزید بن شریح و ریق یعضد ذلك أن نعیم بن حماد قد روى في كتاب الفتن من ط

: (الدجال لیس هو جمیعا وعمرو بن الأسود وكثیر بن مرة قالواوالمقدام بن معد كرب نفیر وشریح بن عبید 

…).موثوق بسبعین حلقة  بحرفي بعض جزائر الإنسان وإنما هو شیطان 
)٤(

  

 ـــــــــــــــــ

  ٢/٤٨١السنن ) ١(

  ٦٠٧و ٦٠٦علل الترمذي الكبیر رقم ) ٢(

  ٤٤٨ – ٢/٤٤٢انظر سیر الأعلام) ٣(

  ١٥٢٥رواه نعیم بن حماد في الفتن رقم ) ٤(



 
 

٤٧

كتب أهل الكتاب).قال ابن حجر: (لعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض 
)١(

    

من علماء الشام وروایتهم هذه تشبه ما جاء في حدیث فاطمة فیما سمعته من تمیم الداري فإما  وهؤلاء

أنهم أخذوا هذا من جهة تمیم الذي سكن الشام وتوفي بها أو یكون مما هو شائع بین أهل الشام عن أهل 

مدینة وسمعته فاطمة منه فاختلط علیها بما كانت الكتاب ویكون تمیم قد حدث به في مواعظه وقصصه في ال

  المشهورة عن الدجال.  قد سمعته في خطبة النبي 

ومما یثبت معرفة أهل الكتاب بالدجال ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 

دقك فأخبرني عن أن عمر سأل رجلاً من الیهود عن شيء فحدثه، فصدقه عمر، فقال له عمر: قد بلوت ص

الدجال، قال: وإله یهود لیقتلنه ابن مریم بفناء لدّ.
)٢(

   

: (سلك البخاري مسلك بن حجرولعله لهذا السبب لم یخرج البخاري حدیث فاطمة هذا في صحیحه قال ا

 الترجیح فاقتصر على حدیث جابر عن عمر في ابن صیاد ولم یخرج حدیث فاطمة بنت قیس في قصة تمیم

).وجابر وعائشة هریرة أبو قیس بنت فاطمة مع رواه فقد كذلك ولیس فرد غریب انه عضهمب توهم وقد
)٣(

  

فاستظهر ابن حجر أن البخاري ترك تخریج حدیث فاطمة ترجیحاً منه لحدیث جابر أن ابن صیاد هو 

الله إذ وهذا الصنیع دلیل على دقة نظره وثقوب بصره رحمه ا ،الدجال على حدیثها الذي فیه ما یناقض ذلك

  أن التعارض بین الحدیثین ظاهر ولا یمكن معه الجمع بینهما إلا على وجه من التكلف الذي لا یسوغ.

وقد قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في مجموع الفتاوى: (ولا یبلغ تصحیح مسلم تصحیح البخاري، بل كتاب 

ولهذا … وعلله مع فقهه فیهالبخاري أجل ما صنف في هذا الباب والبخاري من أعرف خلق االله بالحدیث 

كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه یكون قوله فیه راجحاً على قول من نازعه بخلاف مسلم بن 

…).الحجاج فإنه نوزع في عدة أحادیث مما خرجها وكان الصواب فیها مع من نازعه
)٤(

  

ان على حدیث إلا ویكون صحیحاً لا وقال أیضاً: (والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم ولهذا لا یتفق

…)ریب فیه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم ینفرد مسلم فیه بألفاظ یعرض عنها البخاري
)٥(

وقد ذكر قبل  

ذلك أحادیث خرجها مسلم وهي غیر صحیحه حیث ذكر حدیث مسلم
)٦(

: (إن االله خلق التربة یوم السبت، 

ثنین، وخلق المكروه یوم الثلاثاء، وخلق النور یوم الأربعاء، وخلق الجبال یوم الأحد، وخلق الشجر یوم الإ

وبث فیها الدواب یوم الخمیس وخلق آدم یوم الجمعة) ثم قال: (فإن هذا طعن فیه من هو أعلم من مسلم مثل 

 ـــــــــــــــــ

  ١٣/٤٠٥فتح الباري) ١(

  ١١/٣٩٨ المصنف )٢(

  ١٣/٤٠٥يفتح البار ) ٣(

  ١/٢٥٦مجموع الفتاوى) ٤(

  ٢٠- ١٨/١٩ مجموع الفتاوى)٥(

  .٢٧٨٩حدیث رقم  ) صحیح مسلم٦(



 
 

٤٨

وهذا هو الصواب … یحیى بن معین ومثل البخاري وغیرهما وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار

…)بالتواتر أن االله خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة أیام لأنه قد ثبت
)١(

وكذا قال نحو هذا في  

مجموع الفتاوى
)٢(

  عن حذق البخاري وقصور مسلم عن درجته. 

من أن تنكب البخاري عن إخراج حدیث فاطمة بنت قیس ـ أن ما استظهره الحافظ ابن حجر  والمقصود

هو استظهار صحیح لأن صحة الإسناد لا تكفي لإخراجه ـ ادیث الأخرى هو ترجیح منه للأح مع شهرته إنما

   .أحادیث أصح ولا یمكن الجمع بینهاما دام معارضاً ب
  

 ـــــــــــــــــ

  ١٨/١٨ مجموع الفتاوى)١(

  ٢٣٧ – ١٧/٢٣٥مجموع الفتاوى) ٢(



 
 

٤٩

  سادسالمبحث ال

  ما في ألفاظ الحدیث من الاختلاف في

وما  ثم إنه على فرض ثبوت هذا الحدیث وأن فاطمة لم تهم فیه ولم تخلط بین ما سمعته من النبي 

  بعد ذلك من قصص تمیم فإن في اللفظ نفسه اختلافاً شدیداً ومن ذلك:  سمعته

  الاختلاف في صاحب القصة ومن لقي الجساسة والدجال:أولا : 

ففي روایة ابن بریدة عند مسلم: أن تمیماً كان مع قومه ثلاثین رجلاً من لخم وجذام في سفینة فلعب بهم 

  .إلخ…الموج شهراً 

  إلخ.…عند مسلم: إن بني عم لتمیم الداري ركبوا في البحر وفي روایة سیّار العنزي 

  .إلخ… وفي روایة غیلان عند مسلم: أن تمیماً ركب البحر فتاهت به سفینته 

قال: ((أن تمیم الداري أخبرني أن بني عم له  وفي روایة محمد بن أبي أیوب عند الطبراني أن النبي  

  ایة محمد بن فضیل عن الشیباني وروایة مجالد وأبي الزناد. إلخ)) وكذا في رو …ألقتهم سفینة في البحر 

  إلخ)).…وفي روایة داود بن أبي هند: ((لكن تمیم الداري أخبرني أن قوماً من أهل فلسطین ركبوا البحر

وهذا اختلاف شدید فتارة: تمیم هو صاحب القصة، وتارة: هو وقومه، وتارة: قومه، وتارة: قوم من أهل 

  فلسطین.

ولم یكن هو معهم  ،ر من مجموع الروایات أن تمیماً إنما یحكي قصة عن جماعة من أهل الشاموالظاه

  أو من قومه الذین لم یعاصرهم وإنما بلغه خبرهم وقصتهم. ،ویحتمل أنهم من قومه الذین عاصرهم وأدركهم

 ،نهم من قبیلتههذا ویحتمل أنهم لیسوا من بني عمه على الحقیقة  بل على سبیل المجاز والاتساع لأ  

فیصدق علیهم أنهم من بني عمه، ویحتمل أن المقصود بقومه أي أهل الشام إذ أنه من عرب الشام فیصدق 

  على من كان فیها من العرب أنهم قومه.

  وعلى كل فتمیم إنما یحكي قصة قوم من العرب النصارى من أهل فلسطین.

  - الاختلاف في وصف ما رأى أهل السفینة:ثانیا: 

وایة ابن بریدة: ((فلقیتهم دابة أهلب كثیر الشعر لا یدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر)) وأنها ففي ر 

  فإذا فیه أعظم إنسان)). … قالت لهم: ((انطلقوا إلى هذا الرجل في الدیر

  وفي روایة غیلان: ((فلقي إنساناً یجر شعره)).

 هو أو امرأة.. وأشارت إلى دیر في الجزیرة غیر وفي روایة ابن أبي أیوب: ((فلقوا شیئاً لا یدرون رجلاً 

  فإذا برجل موثوق)).… بعید

قالت فادخلوا  بامرأة شعثة سوداء لها شعر منكر ((فإذا هم  وفي روایة أبي الزناد كما عند الطبراني 

  القصر فدخلوا فإذا شیخ مربوط )).

  ا)).: ((فلقیتنا جاریة تجر شعرهوفي روایة ابن بریدة عند ابن حبان



 
 

٥٠

ففي بعض هذه الروایات أنهم رأوا دابة، وفي بعضها أنهم رأوا إنساناً، وفي بعضها أنها كانت امرأة أو 

  جاریة.

  ثم إنها أشارت علیهم أن یذهبوا إلى دیر أو قصر. والراجح أنه دیر كما في أكثر الروایات.

ر أنه كاهن مشعوذ محبوس في دیر والظاه ،ثم إنهم وجدوا في الدیر رجلاً أو شیخاً كبیراً موثق بالحدید

إلا أن أسئلته التي وجهها لهم تدل على أن عنده علم من الكتاب ومن ذلك قوله:  وكهانته، نصراني لتجدیفه

فقال: أما إنه خیر لهم أن یطیعوه، … (أخبروني عن نبي الأمیین ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل یثرب

إلخ) … ني أوشك أن یؤذن لي في الخروج فأخرج فأسیر في الأرض وإني مخبركم عني إني أنا المسیح وإ 

  وفي روایة داود بن أبي هند أنه قال: (أنا الدجال). 

  فیبدوا أنه كاهن یخیل إلیه أنه المسیح فلذا حبسه النصارى في دیر ناء في جزیرة بعیدة لتجدیفه.

  بعدما سمع هذه القصة: الاختلاف في ما قاله النبي ثالثا: 

قال: ((هذه طیبة، هذه طیبة، هذه طیبة)) یعني المدینة ثم  أن النبي  روایة ابن بریدة عند مسلم ففي

قال: ((ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟)) فقال الناس نعم فقال: ((فإنه أعجبني حدیث تمیم أنه وافق الذي كنت 

  حدثتكم عنه وعن المدینة ومكة.. )).

میم عن الرجل أنه قال: ((فلا أدع قریة إلا هبطتها في أربعین ذلك بعد أن سمع ما رواه ت قال النبي 

لیلة غیر مكة وطیبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلني ملك بیده السیف صلتا 

  إلخ)).… : ((هذه طیبةیصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة یحرسونها)) عندها قال النبي 

  قال بعد سماع هذه القصة قال: ((هذه طیبة، وذاك الدجال)). ن بن جریر أن النبي وفي روایة غیلا

من ذلك قوله: مكة وطیبة. فقال رسول االله  وفي روایة محمد بن أبي أیوب: ((وكأنه سر رسول االله 

طیبة، طیبة لا یدخلها الدجال :.((…  

إن طیبة هي المدینة إن االله حرم حرمي على : إن هذا مما أفرحني وفي روایة مجالد: ((فقال رسول االله 

  …)).الدجال

لم یقل سوى ((هذه طیبة)) وهكذا رواه سیار العنزي  أن النبي  د كما عند الطبرانيوفي روایة أبي الزنا

  عند مسلم.

  قال بعد قصة تمیم: ((أبشروا هذه طیبة لا یدخلها الدجال)). وفي روایة داود بن أبي هند أن النبي 

روایات متفقة على نحو هذا اللفظ ولم یقل أحد كما قال غیلان في روایته: ((ذاك الدجال)) ولم أجد وكل ال

  من تابعه على هذا اللفظ.

في هذه ـ وهو رجل نصراني ثم أسلم ـ فرح لأن ما ذكره تمیم الداري   ولیس في الروایات إلا أن النبي 

كل طریق منها أن الدجال لا یدخل طیبة وأن على یحدث به الصحابة من  القصة یوافق ما كان النبي 

بأن هذه القصة التي قصها تمیم هي صدق بل قال لهم: ((أخبرني تمیم)) ولم  ولم یقل ، ملكاً یحمیها منه

  یعلق على ما قاله تمیم إلا في هذا الموضع عندما ذكر طیبة.



 
 

٥١

بهذا اللفظ عن أبیه عن غیلان بن  فزیادة ((ذاك الدجال)) وهمٌ من وهب بن جریر الراوي لهذا الحدیث

جریر فقد ذكره ابن عدي
)١(

وكذا ذكره  ،وذكر كلام ابن مهدي وعفان بن مسلم فیه وساق له حدیثین أنكرهما 

العقیلي
)٢(

أو یكون الوهم من أبیه جریر بن حازم فقد قال عنه ابن حبان: (كان یخطىء لأن أكثر ما كان  

یحدث من حفظه).
)٣(

  

(كثیر الغلط) :وقال عنه أحمد 
)٤(

وتكلم في حفظه مسلم في التمییز 
)٥(

ولم یقبل منه رفع حدیث رواه عن  

  لأنه إذا حدث عنه لا یكاد یأتي به على التقویم والاستقامة. ،یحیى بن سعید الأنصاري

لم یشكل على أحد منهم أن ذلك الرجل  - على فرض صحة هذا الحدیث  - ومما یؤكد ذلك أن الصحابة 

وإلا لما ظنوا أن ابن صیاد هو الدجال، فیكون قد ظهر لهم أن  ،دیر لیس هو الدجال المعروفالذي في ال

 ،هذا الذي كان في الدیر ما هو إلا دجال وواحد من الدجاجلة الذین یتكهنون ویشعوذون ویدعون ما لا یكون

  لك.أن الدجال لا یدخل طیبة فأخبر القوم بذولهذا علم  ،إلا أنه عنده علم من الكتاب

فلو كان لفظ روایة غیلان: (وذلك الدجال) صحیحاً لما اختلف الصحابة في شأن ابن صیاد إذ أن هذا 

  اللفظ نص في محل الخلاف فكیف یخفى على الصحابة الذین حضروا هذه الخطبة؟!

 ـــــــــــــــــ

  ٧/٦٨الضعفاء الكامل في)١(

  ٤/٣٢٤الضعفاء) ٢(

  ٦/١٤٥الثقات) ٣(

  ٢/٧١ كما في التهذیب)٤(

  ٢١٧التمییز) ٥(



 
 

٥٢

  بعالمبحث السا

  المعارضة لحدیث فاطمة الأدلة النقلیة والعقلیة

  ر الشك حول ثبوت الحدیث سنداً فإن في المتن ما هو كلات تثیـإذا كان ما سبق بیانه مش

  - أشد إشكالاً وإثارة للشك ومن ذلك:

أن فیه ما یصادم قطعي القرآن وصحیح السنة وصریح العقل والحس من أن بشراً من ذریة آدم یظل أولا : 

  إلى آخر الدنیا وقبل یوم القیامة. موجوداً من قبل بعثة النبي 

الى: {وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون}.أما القرآن فقوله تع
)١(

  

أو بعده والخلود  ففي الآیة دلیل قطعي على أن االله عز وجل لم یجعل الخلد لبشر سواء كان قبل النبي 

هو اللبث الطویل وكل لبث تجاوز المعهود فهو خلود قال الراغب: (كقولهم للأثافي خوالد، وذلك لطول مكثها 

لدوام بقائها) لا
)٢(

في الحیاة طوال هذه المدة وإلى ما قبل قیام ـ وهو من ذریة آدم ـ ولا ریب أن بقاء الدجال  

  الساعة هو من الخلود الذي نفاه القرآن. 

وأما السنة فكحدیث ابن عمر عند البخاري
)٣(

ومسلم 
)٤(

قال: ((أرأیتكم لیلتكم هذه فإن على  أن النبي  

 یبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)) وفي روایة لهما قال ابن عمر: ((إنما قال رأس مائة سنة منها لا

  لا یبقى ممن هو الیوم على ظهر الأرض أحد یرید: أن ینخرم ذلك القرن)). رسول االله 

وكحدیث جابر بن عبد االله عند مسلم
)٥(

قال قبل موته بشهر: ((ما من نفس منفوسة الیوم  أن النبي  

ئة سنة وهي حیة یومئذ)) وكحدیث أبي سعید الخدري عند مسلم: ((لا تأتي مائة سنة وعلى تأتي علیها ما

الأرض نفس منفوسة الیوم)).
)٦(

  

ابن حبانعند وحدیث أنس 
)٧(

وحدیث عقبة بن مسعود الأنصاري عند أحمد 
)٨(

وحدیث سفیان بن وهب  

عند الحاكم
)٩(

ولود قد ولد یأتي علیه مائة عام من ذلك قال الحاكم: (إنما أراد ما على الأرض ذلك الیوم م 

 ـــــــــــــــــ

  ٣٤ آیة) الأنبیاء ١(

  ١٥٤المفردات) ٢(

  ٦٠١و  ١١٦رقم الصحیح) ٣(

  ٢٥٣٧الصحیح ) ٤(

  ٢٥٣٨رقم الصحیح) ٥(

  ٢٥٣٩رقم الصحیح) ٦(

  ٢٩٨٨رقم الإحسان ) ٧(

  ١/٩٣المسند) ٨(

  ٤/٤٩٩المستدرك) ٩(



 
 

٥٣

بهذا الخطاب لا أن من یولد بعد ذلك لا یعیش مائة سنة) وفي الباب عن  الوقت الذي خاطبهم النبي 

جماعة آخرین من الصحابة.
)١(

  

فهذا الحدیث الذي كاد یبلغ حد التواتر جاء بلفظ عام فالنكرة في سیاق النفي تفید العموم. قال ابن حجر: 

لحق أنها للعموم وتتناول جمیع بني آدم)(ا
)٢(

ذلك القول لا من ولد  أي ممن كانوا مولودین یوم قال النبي  

إذ وجد من عاش أكثر من مائة سنة ولا یعلم أن أحداً ممن كان مولوداً حینها عاش أكثر من مائة  ،بعد ذلك

  عام فیظل الخبر على عمومه.

أن یعیش إنسان طوال مدة ألفي عام ـ عادة ـ لأنه یمتنع ویستحیل  ،العقل والحس نه مصادم لأدلةأثانیا: 

  أو أكثر على هذه الأرض لا یموت ولا یطلع علیه أحد إلا قوم تمیم الداري وحدهم دون أهل الأرض قاطبة؟!

وحدثهم وحدثوه فما هو الدلیل الحسي أو العقلي أو الشرعي  هؤلاء النصارى قد رأوا الدجال حقاً  وإذا كان

دلیل على ـ لو صح  ـع دلیل الإمكان ففي مشاهدتهم له ذي یمنع حصول ذلك لغیرهم؟! وإذا كان الوقو ال

وإذا كان وجوده في تلك الجزیرة والسجن لم یمنع  ،إمكانیة مشاهدة غیرهم له ومخاطبته كما خاطبوه وشاهدوه

وصول أهل هذا العصر  نفما الذي یحول دو  ،من وصول هؤلاء النصارى له بسفینتهم البحریة الشراعیة

  لهذه الجزیرة وذلك السجن بعد تطور وسائل المواصلات والاتصالات؟!خاصة 

  ثم كیف یعیش ویقتات طوال هذه المدة في سجنه وقیوده ومن الذي یقوم على رعایته؟!

وقد ذكر ابن القیم
)٣(

الضوابط الذي یمكن بها معرفة كون الحدیث موضوعاً فقال: (ومنها تكذیب الحس  

تقوم الشواهد الصحیحة على بطلانهله) وذكر أیضاً: (ومنها أن یكون الحدیث مما 
)٤(

  فذكر الشواهد الحسیة. 

ثم ذكر في
)٥(

بطلان حدیث حیاة الخضر ونقل عن البخاري احتجاجه بالأحادیث الصحیحة السابقة على  

ضر ثم نقل عن ابن الجوزي قوله: نفي حیاته كما نقل عن الأئمة احتجاجهم بالآیة القرآنیة على نفي حیاة الخ

(الدلیل على أن الخضر لیس بباق في الدنیا أربعة أشیاء: القرآن والسنة وإجماع المحققین والمعقول..).
)٦(

  

  أما المعقول فمن عشرة وجوه:

  الوجه الأول: أن الذي أثبت حیاته یقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد وذلك أن یكون عمره 

  … ة ومثل هذا بعید في العادات أن یقع في حق البشرالآن ستة آلاف سن

 ـــــــــــــــــ

  ١/١٩٧مجمع الزوائد انظر)١(

  ٢/٩٥فتح الباري) ٢(

  ٤٧المنار المنیف) ٣(

  ٧٤ المنار المنیف)٤(

  ٦٧ المنار المنیف)٥(

  ٦٨ لمنار المنیفا)٦(



 
 

٥٤

والوجه الخامس: أن هذا لو كان صحیحاً أن بشراً من بني آدم یعیش من حین یولد إلى آخر الدهر لكان 

لأنه من أعظم آیات الربوبیة  ،هذا من أعظم الآیات والعجائب وكان خبره في القرآن مذكوراً في غیر موضع

  …).ه ألف سنة إلا خمسین سنة وجعله آیة فكیف بمن أحیاه إلى آخر الدهروقد ذكر االله من أحیا

وهذه الأدلة نفسها التي یحتج بها على نفي حیاة المهدي ووجوده الآن لما في ادعاء وجوده من مكابرة 

للحس والعقل، وقد جاء القرآن بالدعوة إلى إعمال العقل والنظر والفكر وفي ادعاء مثل هذه الدعوى تعطیل 

لما أمر االله عز وجل بإعماله وما أنعم االله عز وجل به على الإنسان من نعمة العقل، ولیست هذه القضایا 

لأنها لم تعد كذلك بعد الإدعاء بأن من البشر من اطلع  ،من قضایا الغیب التي لا یمكن الإطلاع علیها

ـ دون أمر خارق ولا كرامة  م الداريكما حدث مع قوم تمی علیها في هذه الدنیا وشاهدها مشاهدة حسیة حقیقیة

  إذ الوقوع دلیل الإمكان.ظاهرة ـ  

كما أن خبر الواحد إنما یقبل بشروطه كما قال الخطیب البغدادي: (ولا یقبل خبر الواحد في منافاة حكم 

…).العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دلیل مقطوع به
)١(

  

وعلى كل فالحدیث غریب لا یثبت إلا من طریق مجالد عن الشعبي وهذا إسناد ضعیف، وإنما الذي یثبت 

عن الشعبي هو ما رواه النسائي
)٢(

عن محمد بن قدامة ثنا جریر عن مغیرة عن الشعبي قال قالت فاطمة  

م أیتها الأمة وإنه یطأ الأرض : ((إنه لم یكن نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال وإنه فیكبنت قیس قال النبي 

  ) هكذا مختصرا.)كلها غیر طیبة هذه طیبة

وجریر هو ابن عبد الحمید الضبي ومغیرة هو ابن مقسم من ثقات أصحاب الشعبي وهذا إسناد على شرط 

  البخاري ومسلم.

وتابعه على روایته هذه ابن أبي خیثمة الحافظ
)٣(

ا محمد بن عن أبي نعیم الفضل بن دكین الحافظ قال ثن 

 - هذه طیبة یوماً فجلس على المنبر فقال: (( أبي أیوب ثنا الشعبي عن فاطمة قالت: خرج رسول االله 

  لا یدخلها الدجال لیس منها نقب إلا علیه ملك شاهر السیف)). - یعني المدینة 

 دیثح یعني الحدیث هذا عن محمدا سألت( الترمذيوهذا هو الحدیث الذي صححه البخاري لها، قال 

 فاطمة عن الشعبي وحدیث محمد قال .قیس ابنة فاطمة عن سلمة أبي عن الزهري یرویه فقال؟  الجساسة

).صحیح حدیث هو الدجال في قیس بنت
)٤(

  

في خطبته  فهذا القدر من حدیثها هو المحفوظ وله شواهد كثیرة عن الصحابة وهذا هو الذي قاله 

ت إلا من طریق مجالد ویحتمل أنه سمعها من الشعبي یحدث بها المشهورة، وأما قصة تمیم الداري فلا تثب

 ـــــــــــــــــ

  .٤٧٢) الكفایة في علم الروایة /١(

  .٤٢٥٩) السنن الكبرى حدیث رقم ٢(

  ٦٣٩) السنن الواردة في الفتن حدیث رقم ٣(

  ٦٠٧و ٦٠٦علل الترمذي الكبیر رقم ) ٤(



 
 

٥٥

واحداً أو یحتمل  یث فاطمة فظن مجالد أنهما حدیثاً بعد أن ذكر حد ـ كما یتحدث بها أهل الشام  ـتمیم عن 

فأخطأ مجالد، وظن أن  أن فاطمة قصت على الشعبي ما سمعته من تمیم یعظ الناس به بعد وفاة النبي 

  . واالله تعالى أعلم.حیاة النبي ذلك حدث في 

  

  

  



 
 

٥٦

  نتائج البحث 

  وهي تتلخص في :

، عن الشعبي حدیث الجساسة هو حدیث مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس، وهو أشهر من رواه -١

، حتى رواه عنه أعلم الناس قبل أن یعرف عن غیره حیث رواه عنه أئمة الأمصار في العراق والحجاز

ابن أبي شیبة في یخرجه ولهذا لم  تهم وأحفظهم له وهو إسماعیل بن أبي خالد،بحدیث الشعبي وأثب

وصل إلینا، وابن أبي شیبة كوفي والشعبي كوفي ، مع أنه أوسع كتاب حدیثي المصنف إلا من طریقه

ومجالد ضعیف جدا وقد كان یرفع أحادیث كثیرة لا یرفعها غیره حتى بطل الاحتجاج به، وهذا  كوفي!

ذي اشتهر عنه ودلسه عنه الآخرون لا یبعد أن یكون سمعه من الشعبي موقوفا من قصص الحدیث ال

  تمیم الداري فوهم ورفعها. 

أنه ومن خلال استعراض طبقات أصحاب الشعبي لم یروه منهم على الصحیح إلا مجالد وداود بن أبي  - ٢

طریق مجالد  إلا - ئة ألف روایة الذي انتقاه من سبعما - خرجه في مسنده هند، ولهذا لم یجد أحمد حین 

بن أبي هند، ورواه النسائي في الكبرى من طریق داود فقط، ورواه ابن ماجه من طریق بن سعید وداود 

ال غریب مجالد فقط، ورواه أبو داود من طریق مجالد وابن بریدة، ورواه الترمذي من طریق قتادة فقط وق

لم یجده عند أحد من أصحاب الشعبي فه في صحیحه سلم تخریج، وأراد ممن حدیث قتادة عن الشعبي

هذا الإسناد إلا ما عن حماد بن سلمة عنه، ولم یخرج ب إلا عند مجالد وهو متروك، وعند داود إلا أنه

فلما لم یجد له متابعا تركه، ثم أخرج الحدیث من أربعة طرق  توبع علیه حماد لضعف حدیثه عن داود،

  !أصحاب الشعبيطبقات من كوفي ولا لیس أحد من رواتها وواحد مدني بصریة ثلاثة أخرى 

عنه روایة حماد بن سلمة وهي ضعیفة،  العنعنة وهو مدلس كما أن المشهورأنه ثبت أن داود رواه ب - ٣

كما أن روایة قتادة منقطعة إذ لم یسمع قتادة من الشعبي شیئا أصلا وكذلك لم یصرح بالسماع وهو 

ضعیفة لضعف عبد االله في الباب  عبد االله بن بریدة التي جعلها مسلم أصلا مشهور بالتدلیس، وأن روایة

عن  وتارةعن فاطمة وتارة عن الشعبي عن فاطمة عن یحیى بن یعمر یرویه واضطرابه في روایته تارة 

وكلها غرائب ومناكیر  مسلم فهي أشد ضعفا اأبیه، وهو مدلس أیضا، وأما باقي المتابعات التي أخرجه

زناد وهذا إسناد فیه الحزامي عن أبي ال ابن بكیر عن أبي الزناد لم یروها غیر فروایة ا رواتها،تفرد به

سماع بین سیار الوكذا روایة قرة بن خالد عن سیار عن الشعبي لا یثبت فیها ، مع غرابته ضعف

ف في والشعبي، وروایة غیلان لم یروها عنه غیر جریر بن حازم وعنه ابنه وهب فهي غریبة مع ضع

   وقد قال في روایته( سمعت غیلان یحدث عن الشعبي) فلیس فیها تصریح بالسماع. لكثرة خطئه جریر

بي لا الطبقة الأولى ولا الثانیة ، حیث لم یجده عند ثقات أصحاب الشعأن البخاري ترك حدیث الجساسة -  ٤

منه لهذا الحدیث  وأخرج ما یعارضه وهو حدیث ابن صیاد، وهو ترجیح ممن هو على شرطه، فتركه

  .كما قال ابن حجر على حدیث الجساسة



 
 

٥٧

إسناد كما یعارض الأدلة العقلیة، إذ  أن متن هذا الحدیث یعارض نصوص قرآنیة وأحادیث أصح منه - ٥

بقاء أحد من ذریة آدم طول هذه المدة خارج عن العادة المستقرة وهو من الخلد واللبث الطویل الذي نفاه 

ن البشر، ولا یقال بأنه من قضایا الغیب لأن حدیث تمیم یثبت أن جماعته رأوه القرآن عن كل أحد م

فصار من قضایا الشهادة، ولم یثبت بنص صحیح لا مطعن فیه حتى یم التكلف في الجمع بین 

  النصوص، ولهذا رجح البخاري حدیث ابن صیاد.

ه وسلم وتحذیره أمته من الدجال حدیث فاطمة اشتمل على أمرین الأول خطبة النبي صلى االله علیأن  - ٦

الشعبي عن فاطمة، وصححه  ثقات أصحاب وأنه لا یدخل مكة والمدینة، وهذا القدر المختصر رواه

قصة الجساسة ، وقد تواترت هذه الخطبة عن كثیر من الصحابة، والثاني كما نقله الترمذي البخاري

ر لا یثبت إلا من حدیث مجالد عن الشعبي، القدالخ وهذا  مسجون ..وأنه الآن وكون الدجال في جزیرة 

قصة مشهورة عند أهل الشام عن أهل ولا یثبت عن جابر ولا عن أبي هریرة ولا عن عائشة، وهذه 

فلا یبعد  ،وتمیم الداري شامي وهو مشهور بالوعظ والقصص منذ عهد عمر ،الكتاب منذ عصر التابعین

مما كان یحكیه من قصص أهل وقوفة على تمیم تمیم القصة مأن یكون الشعبي روى عن فاطمة عن 

  .في رفع الموقوفات ورفعها مجالد كما هي عادته ،الكتاب

أن عامة الصحابة ثبت عنهم خلاف ما جاء في حدیث فاطمة حیث كانوا یقسمون على أن ابن صیاد  -  ٧

ذا رأي عمر وابنه الذي في المدینة هو الدجال، وذلك بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم، وقد كان ه

وعبد االله بن مسعود وجابر بن عبد االله وأبي ذر، وعامة الأنصار، عبد االله وحفصة وأبي سعید الخدري 

ویستحیل عادة أن یخطب النبي فیهم خطبة یجتمع الناس فیها، ویبین لهم أن الدجال محبوس في جزیرة 

أن ابن صیاد الذي في المدینة هو  في عرض البحر، ثم لا یسمع به أحد من هؤلاء، ویظلون یعتقدون

الدجال! وهو ما یؤكد عدم ثبوت حدیث فاطمة عن تمیم الداري مرفوعا إلى النبي صلى االله علیه وسلم، 

  وأن الراجح كونه من قصص تمیم الداري ومواعظه.
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٦٠

  هـ، الرسالة، بیروت . ١٤١٣سنة  ١تهذیب الكمال: المزي، تحقیق بشار عواد، ط .٥٦

  هـ، عالم الكتب، بیروت. ١٤٠٧سنة  ٢ئي، تحقیق حمدي عبد المجید، طجامع التحصیل: العلا .٥٧

  هـ، الرسالة، بیروت .١٤١٣سنة  ٩سیر الأعلام: الذهبي، تحقیق جماعة، ط .٥٨

  . ١سؤلات ابن محرز لیحیى بن معین: تحقیق أحمد نور سیف، ط .٥٩

لإسلامیة، المدینة هـ، الجامعة ا١٤٠٣سنة  ١: الآجري، تحقیق محمد قاسم النبویة، ط سؤلات الآجري .٦٠

.  

  ، المكتب الإسلامي، بیروت . هـ١٤٠٣سنة  ٢، ط البغوي تحقیق الأرنؤوط والشاویش : شرح السنة .٦١

  هـ، المنار، الأردن.١٤٠٧سنة  ١شرح علل الترمذي: ابن رجب، تحقیق همام عبد الرحیم، ط .٦٢

  هـ، بیروت .١٤٠٧سنة  ٢شرح معاني الآثار: الطحاوي، تحقیق النجار، ط .٦٣

  هـ دار الكتب العلمیة، بیروت .١٤٠٥سنة  ١لأئمة: الحازمي، طشروط ا .٦٤

  هـ،، دار الفكر، دمشق.١٤٠٦علوم الحدیث: ابن الصلاح، تحقیق نور الدین عتر، طبعة سنة  .٦٥

  فتح الباري: ابن حجر: تحقیق محب الدین الخطیب، طبعة السلفیة، القاهرة . .٦٦

  قاهرة . دار الكتاب الإسلامي، ال ١لسان المیزان: ابن حجر، ط .٦٧

  هـ، دار الرشد، الریاض. ١٤١٣سنة  ١مجمع البحرین: الهیثمي، تحقیق عبد القدوس نذیر، ط .٦٨

  هـ عالم الكتب، الریاض. ١٤١٢مجموع الفتاوى: ابن تیمیة، جمع ابن القاسم، طبعة سنة  .٦٩

  هـ، دار المعارف، القاهرة. ١٣٧٧سنة  ١مسند أحمد: تحقیق أحمد شاكر، ط .٧٠

  هـ، دائرة المعارف الهندیة. ١٣٣٣سنة  ١ط مشكل الآثار: الطحاوي، .٧١

  دائرة المعارف العثمانیة. ١معرفة علوم الحدیث: الحاكم، تحقیق معظم حسین، ط .٧٢

  میزان الاعتدال: الذهبي، تحقیق البجاوي، طبعة دار الفكر.  .٧٣

 هدي الساري: ابن حجر، مع الفتح الطبعة السلفیة. .٧٤

 

 

  

  

  

  

  ملخص البحث

  

، وكشف علله ة وهو حدیث فاطمة بنت قیس عن تمیم الداريلحدیث الجساسالبحث دراسة 

من خلال جمع طرقه ودراستها، وتخریج متابعاته وشواهده، والوقوف  الإسنادیة، ومشكلاته المتنیة،



 
 

٦١

البخاري له  للوقوف على سبب ترك على اختلاف ألفاظه، وذكر الأدلة والأحادیث التي تعارضه،

  .وتخریجه لما یناقضه

  

  

  

  
Abstract 

Critical Study of the Hadith (traditions)  
Al jassash 

By Dr . hakem Al Mutairi 
 

This research is critical study of the narrations, of this  Hadith, specially the 
prophetic Tradition Which Fatimah bent Qais  narrated regarding this subject, and 
other narrations, which confirm or object Fatimah ,s narration.   
 The researcher has proved in this critical study That these narrations are not 
Sound in these form in according to method of Hadith,s scholars (Muhadetheen )   
As Well as the researcher has proved that the other    companies of the Prophet 
Mohammad (God's blessing and peace be upon him) – who narrated these 
narrations – had narrated this( Hadith) without this story of Al jassash.  

  

 


